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افتتاحـية

ــام على ســيدنا محمد  لاة والسَّ الحمد لله رب العالمين، والصَّ

ين. وبعـــد:  وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّ

فيسر » دائرة الشؤون الإسل�امية والعمل الخيري بدبي - إدارة البحوث « 

م إصدارَها الجديد » أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة - دراسة  أن تقدِّ

تأصيلية « إلى جمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين 

إلى المعرفـة.

وهذا كتابٌ يلقي الضوء على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة 

بالأوبئة التي تجتاح العالم بين الحين والآخر، وتكون لها تداعيات 

على جميع مناحــي الحياة، ويعرض أبرز الأوبئــة التي مرت عبر 

التاريخ الإســامي، ويتنــاول بالبيان جملة من أحــكام الأذان 

والصلاة والحج والعمرة وحكم دخول البلاد الموبوءة والخروج 

منها، وحكــم التفريق بين الزوجين لمن أصيــب بعدوى الوباء 

وغير ذلك، مستخرجاً الأحكام الفقهية من بطون الكتب الفقهية 

والمراجع الشرعية، مذيلة ببعض فتاوى هيئة كبار العلماء بالدائرة.
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وهــذا الإنجاز العلمــي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظهــا الله تعــالى التي تحب العلــم وأهله، 

وتــؤازر قضايــا الإســام والعروبــة بــكل تميز وإقــدام، وفي 

 مقدمتهــا صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد بن ســعيد 

آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 

دبي الذي يشــيد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشــجع 

أصحابه وطلابه.

راجين مــن العلي القديــر أن ينفع بهذا العمــل، وأن يرزقنا 

 التوفيــق والســداد، وأن يوفــق إلى مزيد من العطـــاء على درب 

التميز المنشـود.

وآخر دعوانا أن الحمــد لله رب العالمين، وصَلَّ الله على النَّبيِّ 

ــد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأميِّ الخاتم سيدنا محمَّ

إدارة البحــوث
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الحمد لله قدر الأمور وقضاها، وعلى ما سبق علمه بها أمضاها، 

وكما قدر مبدأهــا قدر منتهاهــا، أحمده حمداً يــدوم ولا يتناهى، 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده تصاريف الأمور، 

وتدابــر الأكوان والملكوت، وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، 

المبعــوث هادياً ومبــراً ونذيــراً، وداعيــاً إلى الله بإذنه وسراجاً 

 منــراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحســان إلى 

يوم الدين، وبعد:

فتشهد بلاد العالم بين حين وآخر انتشاراً لبعض الأوبئة المعدية 

التي تنزل ببني الإنســان، وتؤدي إلى تداعيات على جميع جوانب 

الحياة، ومــن أهمها الجانب الديني الشرعي، ولذا جاء هذا البحث 

لتجلية بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الأوبئة.
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وتكمن مشــكلة البحث في الحاجة الماســة إلى بيان جملة من 

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة، التي يحتاجها المســلمون عندما 

يحل عليهم الوباء.

ويهدف البحث إلى التعريف بالوباء، وذكر أمثلة للأوبئة التي 

انتشرت عبر التاريخ الإســامي، وبيان جملــة من أحكام الأذان 

والصلاة والحج والعمرة وأحكام دخول البلدان الموبوءة والخروج 

منها، وحكم التفريق بين الزوجين لمن أصيب بعدوى الوباء.

واقتضى موضوع البحث أن يُســلك فيه المنهج الاســتقرائي 

والوصفي، وذلك باســتقراء الأحــكام الفقهية في بطون المصادر 

والمراجع الشرعية المتنوعــة، ثم وصف هذه الأحكام ببيان أقوال 

أهــل العلم وأدلتهــم وتصنيفهــا وترتيبها، مع التوثــق والتأكد 

من صحة نســبة الأقوال ومــا يكتنفها من شروح وتفســرات، 

كما تم تدعيم بعــض الأحكام الفقهية بفتــاوى هيئة كبار العلماء 

 بدائرة الشــؤون الإســامية والعمل الخيري بإمــارة دبي المتعلقة 

بما تناولناه.
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وقــد انتظمت خطة البحث بعد هذه المقدمة في أربعة مباحث 
وخاتمة، على النحو الآتي:

* المبحــث الأول: تعريــف الوباء ونماذج مــن الأوبئة التي 

انتشرت عبر التاريخ الإسلامي، ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوباء في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: الفرق بين الوباء والطاعون.

المطلــب الثالث: أمثلــة للأوبئة التي انتشرت عــر التاريخ 
الإسلامي.

* المبحث الثــاني: أحكام الأذان والصــاة المتعلقة بالأوبئة، 

ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم قول المؤذن في الأذان: صلوا في رحالكم.

المطلب الثــاني: حكم تعليق صلاة الجمعة والجماعة بســبب 

الخوف من العدوى.

المطلب الثالث: حكم تباعد الصفوف في صلاة الجماعة.



أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة10

* المبحث الثالــث: أحكام العمرة والحــج المتعلقة بالأوبئة، 

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم لبس الكمامات للمحرم بحج أو عمرة.

المطلب الثــاني: حكم حــل الإحرام لعمرة أو حج بســبب 

الإحصار من دخول الحرم.

* المبحــث الرابــع: أحــكام متفرقــة متعلقــة بالأوبئــة، 

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم دخول البلدان الموبوءة والخروج منها.

المطلــب الثاني: حكــم التفريق بــن الزوجين لمــن أصيب 

بعدوى الوباء.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

•     •     •
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المبحث الأول: تعريف الوباء ونماذج من الأوبئة

التي انتشرت عبر التاريخ الإسلامي

ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوباء في اللغة والاصطلاح:

1 - تعريف الوباء في اللغة:

)وبأ( الواو والباء والهمزة كلمــةٌ واحدةٌ، هي الوباء، والوباء 

بالهمز، يمد ويقصر، وجمــع الممدود أوبئةٌ مثل متاعٍ وأمتعةٍ، وجمع 

المقصور أوباءٌ مثل ســبب وأسباب، وأرضٌ وبئة، إذا كثر مرضها، 

وبئَِتْ تَوْبَأُ وباءَةً مثل  تَهَِ تَاهَةً، فهي وبئَِةٌ ووبيئَةٌ على فَعِلَةٍ وفَعيلَةٍ))).

وقد وردت عدة معان لكلمة الوباء في كتب اللغة:

فقــد ورد بمعنى: المرض العام، تقــول: أصاب أهل الكورة 

العام وباء شــديد، وورد بمعنى: الطاعون، وورد بمعنى: الإيماء، 

))) ينظــر: معجم مقاييــس اللغة، لابن فــارس: )83/6(، الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية، للجوهري: )79/1(، المصباح المنير في غريب 

الشرح الكبير، للفيومي: )189/1(.
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فتشــر لمن أمامــك بيدك وتقبــل بأصابعك نحــو راحتك تأمره 

بالإقبال إليــك، أو أن يكون خلفك فتفتح أصابعك إلى ظهر يدك 

تأمره بالتأخر عنك، قال الفرزدق:

نا يَسيرونَ خَلْفَنا تَرى الناسَ إنِْ سِْ

ـفُوا)))  ـأْنا إلى الناّسِ وقَّ وإنْ نَحْنُ وَبَّ 			 

2 - تعريف الوباء في الاصطلاح:

ف الخرشي - رحمه الله - الوباء بأنه: »كل مرضٍ عام، وقال  عرَّ

بعضٌ هو مرض الكثير من الناس في جهةٍ من الأرض دون ســائر 

الجهات، ويكون مخالفًــا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، 

ويكون نوعاً واحداً«))).

وقال أبو الوليد الباجــي - رحمه الله -: »الوباء هو الطاعون، 

وهــو مرضٌ يعــم الكثير من النــاس في جهةٍ مــن الجهات دون 

))) ينظر: كتاب العين، للفراهيدي: )418/8(، والمحكم والمحيط الأعظم، 
لابن سيده: )566/10(، ولسان العرب، لابن منظور: )189/1(.

))) شرح مختصر خليل، للخرشي: )155/4(.
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غيرها بخــاف المعتاد من أحــوال النــاس وأمراضهم، ويكون 

 مرضهم غالبًا مرضًا واحدًا بخلاف ســائر الأوقات فإن أمراض 

الناس مختلفةٌ«))).

وعــرف الحكيم داود الأنطاكــي - رحمــه الله - الوباء بأنه: 

»حقيقة تغير الهــواء بالعوارض العلوية، كاجتــاع كواكب ذات 

أشــعة، والســفلية كالملاحم وانفتــاح القبور وصعــود الأبخرة 

الفاســدة، وأســبابه مع ما ذكر تغــر فصول الزمــان والعناصر 

وانقلاب الكائنات، وذكروا له علامــاتٍ، منها الحمى والجدري 

والنزلات والحكة والأورام وغير ذلك«))).

وجاء تعريف الوباء في معجم اللغــة العربية المعاصرة: »كل 

مرضٍ شديد العدوى، سريع الانتشار من مكان إلى مكان يصيب 

الإنسان والحيوان والنبات، وعادة ما يكون قاتلًا كالطاعون«))).

))) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي: )198/7(.
))) تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي: )478/1(.

))) معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر: )2392/3(.
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وعرف الوباء في الموسوعة العربية العالمية بأنه: المرض المعدي 

الســاري الذي ينتقل من شــخص إلى آخر، وله قــدرة عالية على 

العدوى والانتشــار في المجتمع، وإذا حدث الوباء في عدة أماكن 

من العالم في آن واحد فإنه يسمى جائحة))).

فيظهر من التعريفات الســابقة أن الوباء: هو كل مرض عام 

معدٍ سريع الانتشــار له قدرة عالية على إزهاق أرواح الأشخاص 

أو إرهاقهم وإضعافهم.

المطلب الثاني: الفرق بين الوباء والطاعون:

1 - الوباء: تقدم تعريف الوباء في النقطة الأولى.

2 - الطاعون: تنوعت تعاريف العلماء للطاعون، وقد سلكوا 

في ذلك مسلكين: 

أ( فمنهم من عرفه بالمرض العام، كابن حزم - رحمه الله - فقد 

))) ينظر: الموسوعة العربية العالمية: )108/23(.
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عرفــه بأنه: »الموت الذي يكثر في بعض الأوقات كثرةً خارجةً عن 

المعهــود«)))، وعرفه ابن العربي - رحمه الله - بأنه: »الوجع الغالب 

الــذي يطفىء الــروح«))). وعرفه ابن الأثير - رحمــه الله - بأنه: 

»المرض العام، والوباء الذي يفســد له الهواء فتفســد به الأمزجة 

والأبدان«))).

فمن سلك هذا المسلك من العلماء يرى أن لا فرق بين الطاعون 

والوباء، فمعناهما واحد، فالطاعون هو الوباء.

ب( ومن العلماء من عرف الطاعون بنوع خاص من الأوبئة، 

فقد عرفه أبو علي ابن ســينا فقال: »الطاعون مادةٌ ســميةٌ تحدث 

ورماً قتالاً يحــدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب 

ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة، قال: وســببه 
))) المحلى، لابن حزم: )278/5(.

))) المســالك في شرح موطأ مالك، لمحمد بن عبــد الله أبو بكر بن العربي: 
.)573/3(

))) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: )2537/6(.
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يٍّ يفسد  دمٌ رديءٌ مائلٌ إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهرٍ سُمِّ

العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفيةً رديئةً، فيحدث القيء 

والغثيــان والغشي والخفقان، وهو لرداءتــه لا يقبل من الأعضاء 

إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيســية، 

والأســود منه قل من يسلم منه، وأســلمه الأحمر ثم الأصفر«)))، 

وعرفــه النووي - رحمــه الله - بأنه: »بثر وورم مــؤلم جداً، يخرج 

مع لهب ويســود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، 

ويحصل معه خفقان القلب والقيء، ويخرج في المراق والأباط غالباً، 

والأيدي والأصابع وسائر الجسد«)))، وعرفه ابن حجر العسقلاني 

- رحمه الله - بأنه: »ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى 

عضوٍ فيفسده«))).
))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 

 .)131/13(
))) تهذيب الأسماء واللغات، ليحيى بن شرف النووي: )187/3(.

))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 
 .)131/13(
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فالذين ســلكوا هذا المســلك في تعريف الطاعــون يرون أن 

كلاًّ من الطاعون والوباء معناهمــا مختلف، وأن الطاعون نوع من 

الأوبئة، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً.

قال القاضي عياض - رحمــه الله -: »أصل الطاعون القروح 

الخارجة في الجســد، والوباء: عموم الأمراض، فســميت طاعوناً 

لشــبهها بالهلاك بذلــك، وإلا فــكل طاعون وبــاء، وليس كل 

وباء طاعوناً«))).

وقال ابن قيــم الجوزيــة - رحمــه الله -: »والتحقيق أن بين 

الوبــاء والطاعــون عمومــاً وخصوصاً، فــكل طاعــونٍ وباءٌ، 

وليــس كل وبــاءٍ طاعوناً، وكذلــك الأمراض العامــة أعم من 

 الطاعــون، فإنــه واحــدٌ منهــا، والطواعين خراجــاتٌ وقروحٌ 

وأورامٌ رديئةٌ«))). 
))) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض اليحصبي: )132/7(.
))) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية: )35/4 - 36(.
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وقد يفهم من الأحاديــث التي وردت في الطاعون صحة من 

سلك هذا المســلك من العلماء في تعريف الطاعون، كحديث أبي 

هريرة رضي الله عنه الذي أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح: 

»على أنقــاب المدينة ملائكةٌ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال«)))، 

فهذا الحديث يدل على أن الطاعــون لا يدخل المدينة النبوية، بينما 

الحديث الآخر الذي روته أم المؤمنين عائشــة - رضي الله عنها -: 

»قدمنــا المدينة وهي أوبأ أرض الله«))) يدل عــى أن الوباء يدخل 

المدينة النبوية))).

ومع وجود هذا الاختلاف في مفهومي الطاعون والوباء، فإنه 

من الممكن أن يُطلق اســم أحدهما على الآخر مجازاً، قال ابن حجر 

))) أخرجــه البخــاري في جامعه الصحيــح، كتاب فضائــل المدينة، باب 
لا يدخل الدجال المدينة، حديث رقم: )1880(.

))) أخرجــه البخاري في جامعــه الصحيح، كتاب فضائــل المدينة، باب، 
حديث رقم: )1889(.

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
)131/13(، الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجز الهيتمي: )27/4(.
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العسقلاني - رحمه الله -: »الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء 

يسمى طاعوناً بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة 

الموت«)))، وقال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: »الوباء قد يسمى 

طاعوناً مجازاً كعكسه بجامع كثرة الموت فيهما«))).

المطلب الثالث: أمثلة من الأوبئة التي انتشرت عبر التاريخ الإسلامي:

وقعت كثير من الأوبئة عبر تاريخ المســلمين، وقد مات بهذه 

الأوبئة كثير من المسلمين، وهذا استعراض لأمثلة منها:

1 - طاعون عمواس))):

وقع هــذا الطاعون في عام )18هـــ/639م(: حيث وقع في 

))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 
.)131/13(

))) الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيتمي: )27/4(. 
))) قال النــووي - رحمه الله -: »طاعون عمواس، وهي قرية بالشــام بين 
الرملة وبيت المقدس، وهي بفتح العين والميم، ونســب الطاعون إليها؛ 
لأنه بدأ منهــا«، ينظر: تهذيب الأســاء واللغــات، ليحيى بن شرف 

النووي: )259/2(.
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عهد الخليفة الراشــد عمــر بن الخطاب رضي الله عنه في الشــام، 

فعن عبد الله بن عبــاسٍ - رضي الله عنهما - »أن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه، خرج إلى الشــام، حتى إذا كان بسرغ - موضع كان 

معموراً في شرق الأردن - لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح 

وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباسٍ 

فقال عمــر: ادعُ لي المهاجريــن الأولين، فدعاهم فاستشــارهم، 

وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشــأم، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد 

خرجت لأمرٍ، ولا نرى أن ترجــع عنه، وقال بعضهم: معك بقية 

الناس وأصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نــرى أن تقدمهم على هذا 

الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم، 

فاستشــارهم، فسلكوا ســبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، 

فقال: ارتفعــوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشــيخة 

قريــشٍ من مهاجــرة الفتــح، فدعوتهم، فلم يختلــف منهم عليه 

رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، 

فنــادى عمر في الناس: إني مصبحٌ على ظهرٍ، فأصبحوا عليه: فقال 
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أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها 

يــا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قــدر الله، أرأيت لو كان لك 

إبلٌ هبطت وادياً له عدوتان - العــدوة المكان المرتفع من الوادي 

وهو شاطئه -، إحداهما خصيبةٌ، والأخرى جدبةٌ، أليس إن رعيت 

الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: 

فجاء عبد الرحمن بن عوفٍ - وكان متغيباً في بعض حاجته - فقال: 

إن عندي في هذا علمًا، سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم 

به بأرضٍ فــا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها ف لاتخرجوا 

فراراً منه، قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف«))).

واستشــهد بهذا الطاعــون خلقٌ مــن المســلمين وأمرائهم 

وأشرافهم، منهم: أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن 

أبي ســفيان، وشرحبيل بن حســنة والحارث بن هشام بن المغيرة 

- رضي الله عنهم ورحمهم - ))).

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب الطب، باب ما يذكر في 
الطاعون، حديث رقم: )5729(.

))) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط، ص: )138(.
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2 - الطاعون الجارف:

وقع هــذا الطاعون في عام )69هـــ/688م(: حيث وقع في 

عهــد عبد الله بن الزبــر - رضي الله عنهــا - في البصرة، وهلك 

بهذا الطاعــون خلق كثير من أهل البصرة، روى الطبري في تاريخه 

عــن المصعب بن زيــد: »أن الجــارف وقع وعبيــد الله بن معمر 

على البــرة، فماتت أمه في الجــارف، فما وجدوا لهــا من يحملها 

 حتى اســتأجروا لها أربعة علــوج))) فحملوهــا إلى حفرتها وهو 

الأمير يومئذ«))).

واســتمر هذا الطاعون ثلاثة أيام وقيل أربعة، فمات في اليوم 

الأول سبعون ألفاً، وفي اليوم الثاني واحد وسبعون ألفاً، وفي اليوم 

الثالث ثلاثة وســبعون ألفاً، وأصبح الناس في اليوم الرابع موتى 

))) العلــوج:  جمع علج، وهو الرجل الشــديد الغليظ مــن كفار العجم. 
ينظر: كتاب العين، للفراهيــدي: )228/1 - 229(، معجم مقاييس 
اللغة، لابن فارس: )121/4 - 122(، لســان العرب، لابن منظور: 

 .)326/2(
))) تاريخ الرسل والملوك، لمحمد بن جرير الطبري: )612/5 - 613(. 
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إلا قليــاً من الآحاد، وقلّ الناس في البــرة، وعجزوا عن دفن 

موتاهم، حتى كانت الســباع تدخل البيوت فتصيب من موتاهم، 

روى ابــن الجوزي - رحمه الله - في كتابــه المنتظم في تاريخ الأمم 

والملوك عن أحمد بــن عصام، قال: حدثني معدي عن رجل يكنى 

أبا النفيد وكان قد أدرك زمن الطاعون، قال: »كنا نطوف في القبائل 

وندفن الموتى، ولما كثروا لم نقوَ عــى الدفن، فكنا ندخل الدار قد 

مات أهلها فنسد بابها«))).

3 - طاعون الفتيات أو الأشراف))):

وقــع هــذا الطاعــون في عــام )87 هـــ/ 705م(: حيث 

))) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي: )25/6 - 26(، وينظر: 
المســتخرج من كتب الناس للتذكرة والمســتطرف من أحوال الرجال 

للمعرفة، لابن منده الأصبهاني: )71/3(. 
))) سمي بذلك؛ لأنه بدأ في العذارى والجواري، وسمي بطاعون الأشراف 
لكثرة من مات به من أشراف الناس، ينظر: المستخرج من كتب الناس 
للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، لابن منده الأصبهاني: 

 .)120/3(
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 وقع في عهــد عبد الملك بن مروان في البصرة وواســط والشــام 

والكوفة))).

4 - وباء أذربيجان:

وقــع هذا الوبــاء عام )288هـــ/901م(: حيــث وقع في 

أذربيجان »فــات منه خلق كثير إلى أن فقد النــاس ما يكفنون به 

الموتى، فكفنوا في الأكســية واللبود، ثم صاروا إلى أن لم يجدوا من 

يدفن الموتى، فكانوا يتركونهم مطروحين في الطرق«))).

5 - طاعون الموت الأسود )747هـ/1346م(:

ظهر هذا الطاعون بين عامي )1346م( و)1353م( في قارة 
))) ينظــر: تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص: )138(، المعــارف، لابن 
قتيبــة الدينــوري: )601/1(، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملوك، 
لابن الجــوزي: )267/6(، المســتخرج مــن كتب النــاس للتذكرة 
 والمســتطرف من أحوال الرجــال للمعرفة، لابن منــده الأصبهاني: 

 .)120/3(
))) تاريخ الرسل والملوك، لمحمد بن جرير الطبري: )83/10(. 
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أوربّا وانتشر في قارات العالم، وقضى على ثلث سكان قارة أوربّا)))، 

وقد وصف ابن خلدون - رحمــه الله - هذا الطاعون فقال: »نزل 

بالعمران شرقاً وغربــاً، في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون 

الجارف الذي تحيــف الأمم، وذهب بأهل الجيــل، وطوى كثيراً 

من محاســن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ 

ها، وأوهن من  الغاية من مداها، فقلــص من ظلالها، وفلَّ من حَدِّ

ســلطانها، وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أموالها، وانتقض 

عمــران الأرض بانتقــاض البشر، فخربت الأمصــار والمصانع، 

ودرست السبل والمعالم، وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدول 

والقبائل، وتبدل الســاكن، وكأني بالمشرق قــد نزل به مثل ما نزل 

بالمغرب، لكن على نســبته ومقــدار عمرانه، وكأنما نادى لســان 

الكون في العالم بالخمول والانقباض، فبادر بالإجابة، والله وارث 

الأرض ومن عليها، وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق 

))) ينظر: قصة الحضارة، لول ويليام ديورانت، ص: )122/22 - 125(.
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من أصله، وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد، ونشأةٌ مستأنفة، 

وعالمٌ محدث«))).

6 - وباء الحمى الصفراء:

ظهــر هذا الوبــاء في عــام )1208هـــ/1793م( في مدينة 

فيلاديلفيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأدى إلى إهلاك 

)5000( شخص))).

أما الأوبئة في العصر الحديث فهي كثيرة، من أشهرها:

1 - الإنفلونزا الإســبانية: ظهرت هذه الإنفلونزا بين شهري 

ســبتمبر )1918م( وأبريــل )1919م( في الولايــات المتحــدة 

الأمريكية، ثــم انتشرت في قارة أوربا ثم امتــدت إلى بلاد العالم، 

ويعتبر هذا الوباء الأشد فتكاً في تاريخ البشرية، حيث أهلك نحو 

50 مليون شخص.
))) مقدمة تاريخ ابن خلدون، لابن خلدون، ص: )42/1 - 43(.

))) ينظر: موســوعة مشــاهير العالم في العلوم والفكر والسياسة، لـ: ج. ج 
باكسون، ص: )145(.
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2 - الإنفلونزا الأســيوية: ظهرت هذه الإنفلونزا في شــهر 

فبرايــر )1957م( في مقاطعــة جنوب الصين، ثــم وصلت إلى 

القارتين الأميركية والأوربية، وبلغت حصيلة الوفيات نحو مليون 

شخص.

3 - إنفلونزا هونــغ كونغ: ظهرت هذه الإنفلونزا بين صيف 

)1968م( وربيــع )1970م( في مدينة هونغ كونــع الصينية ثم 

انتشرت في قارة آســيا وأمريكا وأوربا، وبلغت حصيلة الوفيات 

بسببه نحو مليون وفاة.

4 - الإيدز: ظهر هذا الوباء في عام )1981م(، وأدى إلى وفاة 

)39( مليون شخص.

5 - سارس: ظهر هذا الوباء في نهاية عام )2002م( في جنوب 

الصين، وأدى إلى وفاة نحو )774( إنسان.

6 - إنفلونزا الطيور: ظهر هذا الوباء في عام )2003م( في مزارع 

الدواجن في هونغ كونغ، وأدى إلى وفاة نحو )400( شخص.
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7 - إنفلونزا الخنازير: ظهــر هذا الوباء في عام )2009م( في 

المكسيك، وأدى إلى وفاة نحو )18( ألف شخص.

8 - حمى الإيبولا: ظهر هذا الوباء في نهاية عام )2013م( في 

غرب إفريقيا، وأدى إلى حدوث )11300( حالة وفاة))).

9 - فــروس كورونــا المســتجد: آخر هــذه الأوبئة في هذا 

العــر ما يشــهده العالم في هذه الســنة )2020م(، من انتشــار 

فيروس كورونا المســتجد )كوفيد - 19(، والذي نشــأ في الصين 

وانتشر في أغلب بلاد العالم، وقد بلغــت عدد الإصابات به حتى 

 كتابة هــذا البحث نحــو )25.051.178(، وعــدد الوفيات 

.((()843.586(
https://www.emaratalyoum.com/ :ينظــر: الرابــط الإلكــروني (((
شــوهد   ،online/follow - ups/2020 - 03 - 12 - 1.1318956

بتاريخ: 2020/6/29م.
https://news.google.com/covid19/ :ينظر: الرابــط الإلكــروني (((
بتاريــخ:  شــوهد   ،map?hl=ar&gl=AE&ceid=AE%3Aar

2020/8/31م.
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وقد ذكر أحــد الباحثين أن من أهم العوامــل التي تنتقل بها 

»العدوى بالأمراض المعدية:

1 - الاتصال المباشر: كما في حالة الأمراض الجلدية كالجرب، 

أو في حالة الجماع كالزهري.

2 - عن طريق الهواء: كــا في حالة إصابات الجهاز التنفسي، 

حيث تتم العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير كالسل والإنفلونزا.

3 - عــن طريق الجهــاز الهضمي بتناول الطعــام والشراب 

الملوث: كما في حالة الكوليرا والدوسنتاريا الأميبية.

4 - عن طريق العوامل الناقلة: مثل الطاعون الذي ينتقل عن 

طريق البراغيث؛ والحمى الصفراء، والملاريا، ومرض الفيل التي 

تنتقل عن طريق البعوض.

5 - عن طريــق اختراق الجلد: كما في حالــة اختراق يرقات 

الدودة الخطافية للجلد، واختراق الطور المعدي للبلهارسيا للجلد.
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6 - عــن طريــق المشــيمة أثنــاء الحمــل: كــا في حالــة 

فيروس الأيدز«))).

•     •     •

))) الأوبئة والتاريخ، لشلدون واتس، ص: )8 - 9(.
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المبحث الثاني: أحكام الأذان والصلاة المتعلقة بالأوبئة

ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم قول المؤذن في الأذان: صلوا في رحالكم:

الأذان في الــرع: الإعــام بوقت الصلاة بألفــاظ معلومة 

مخصوصة مشروعة)))، وســمي بذلك؛ لأن المــؤذن يعلم الناس 

بمواقيــت الصلاة، ويســمى النــداء؛ لأن المؤذن ينــادي الناس 

ويدعوهم إلى الصلاة)))، قــال الله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ﴾))).

ولــأذان ألفــاظ مخصوصــة فلا يــرع الزيادة فيــه إلا في 

موضعين منه:

الأول: في الأذان الأول مــن الصبح خاصة، فيقول بعد قوله: 

حي على الفلاح: )الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم(.

))) ينظر: المغني، لابــن قدامة المقدسي: )53/2(، التعريفات، للجرجاني، 
ص: )16(.

))) شرح العمدة، لابن تيمية: )95/2(.
))) سورة المائدة، الآية: )58(.
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ولقد دل على ذلك الكثير من الأحاديث النبوية منها:

1 - عن أبي محــذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رســول الله 

علمني سنة الأذان؟، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: »تقول: الله 

أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكــر...«، إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم: »فإن كان 

صلاة الصبح قلت: الصلاة خيٌر من النوم، الصلاة خيٌر من النوم، 

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله«))).

2 - عن أنس رضي الله عنه قال: »من الســنة إذا قال المؤذن في 

أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة 

خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله«))).

الثاني: إذا كان برد شديد أو مطر أو ريح، فإنه يزيد بعد قوله: 

حي على الفلاح: )صلوا في الرحال(، أو )ألا صلوا في رحالكم(، 

ولقد دل على ذلك الكثير من الأحاديث النبوية منها: 

))) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الصلاة، بــاب كيف الأذان، حديث 
رقم: )500(.

))) أخرجه البيهقي في ســننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب التثويب في أذان 
الصبح، حديث رقم: )1984(، وقال البيهقي: »إسناد صحيح«.
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1 - ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: »أنه أذن 

بالصلاة - في ليلةٍ ذات بردٍ وريحٍ - ثم قال: ألا صلوا في الرحال، 

ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن - إذا كانت ليلةٌ ذات بردٍ 

ومطرٍ - يقول: ألا صلوا في الرحال«))).

2 - ما أخرجه البخــاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 

أنه قال لمؤذنه في يومٍ مطيٍر: »إذا قلت أشــهد أن محمدًا رسول الله، 

فــا تقل حي على الصــاة، قل: صلوا في بيوتكــم، فكأن الناس 

اســتنكروا، قال: فعله من هو خيٌر منــي، إن الجمعة عزمةٌ، وإني 

كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض«))).

3 - عن نافع قــال: »أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم 

قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم  كان يأمر مؤذناً 

))) أخرجه البخاري في جامعه، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة 
أن يصلي في رحله، حديث رقم: )666(.

))) أخرجــه البخاري في جامعه، كتاب الجمعــة، باب الرخصة إن لم يحضر 
الجمعة في المطر، حديث رقم: )901(.
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يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلــوا في الرحال في الليلة الباردة أو 

المطيرة في السفر«))).

4 - عن عمرو بن أوسٍ قال: أخبرنا رجلٌ من ثقيفٍ، أنه سمع 

منادي النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلةٍ مطيرةٍ في السفر - يقول: »حي على 

الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم«))).

وعليه يتضح مشروعية قول المؤذن عند برد شــديد أو مطر أو 

ريح، »ألا صلوا في رحالكم« أو »الصلاة في الرحال« لما تقدم.

أما موضع ذكر هــذه الجملة ففيه اختلاف بينهم، هل تقال في 

أثناء الأذان أم بعد الفراغ منه على أربعة أقوال:

القول الأول: ترك حي عــى الصلاة وبدلاً عنها يقول المؤذن 

))) أخرجه البخاري في جامعه، كتاب الأذان، باب الأذان للمســافرين إذا 
كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفــة وجمع، وقول المؤذن »الصلاة في 

الرحال«، في الليلة الباردة أو المطيرة، حديث رقم: )632(.
))) أخرجه النســائي في ســننه، كتاب الأذان، باب الأذان في التخلف عن 

شهود الجماعة في الليلة المطيرة، حديث رقم: )654(.
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صلوا في رحالكم، وهو وجه للشافعية وظاهر مذهب الحنابلة)))، 

واستدل القائلون بهذا القول بما يأتي:

من الســنة النبوية: مــا أخرجــه البخاري عــن ابن عباس 

- رضي الله عنهما - أنه قال لمؤذنه في يومٍ مطيٍر: »إذا قلت أشهد أن 

محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، 

فكأن الناس اســتنكروا، قال: فعله من هو خــرٌ مني، إن الجمعة 

عزمةٌ، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض«)))، 

وجــه الدلالة من الحديــث: توجيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة باســتبدال 

الحيعلة بصلوا في بيوتكم.

مــن المعقول: نقــل الحافظ ابن حجر - رحمــه الله - عن ابن 

خزيمة - رحمــه الله - في قوله: »أن ذلك يقال بــدلاً من الحيعلة، 

نظراً إلى المعنــى؛ لأن معنى حي على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى 

))) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني: )136/1(.
))) أخرجــه البخاري في جامعه، كتاب الجمعــة، باب الرخصة إن لم يحضر 

الجمعة في المطر، حديث رقم: )901(.
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الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين 

معاً؛ لأن أحدهما نقيض الآخر«))).

القول الثاني: القــول بالجمع بينها وبــن الحيعلة، إذ تقال في 

أثناء الأذان ولكن بعد الحيعلة، وهو قول للشــافعية)))، واستدل 

القائلون بهذا القول بما يأتي: 

من السنة النبوية: 

1 - عن نافع قال: »أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان)))، ثم 

قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم  كان يأمر مؤذناً 

يؤذن ثــم يقول على إثره: »ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو 

المطيرة في السفر«))).
))) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني: )450/2(.
))) المجموع شرح المهــذب، للنووي: )96/3(، نهايــة المحتاج إلى شرح 

المنهاج، لشهاب الدين الرملي: )409/1(.
))) جبلٌ بــن مكة والمدينة. ينظر: النهاية في غريــب الحديث والأثر، لابن 

الأثير: )2424/6(.
))) أخرجــه البخاري في جامعــه، كتاب الأذان، باب الأذان للمســافرين 
إذا كانــوا جماعــة والإقامة، وكذلــك بعرفة وجمع، وقــول المؤذن  = 
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2 - عن عمرو بن أوسٍ قال: أخبرنا رجلٌ من ثقيفٍ، أنه سمع 
منادي النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلةٍ مطيرةٍ في السفر - يقول: »حي على 

الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم«))).

وجه الدلالة من الحديثين: الجمع بين الحيعلة في الأذان وقول 
المؤذن: »صلوا في رحالكم«، واضح وصريح في الحديثين.

ونوقش الدليلان بأنه ليس من المناســب إيــراد اللفظين معاً 
في الأذان؛ لأن معنى كل واحد منهــا نقيض الآخر، فمعنى حي 
عــى الصلاة: هلموا إليهــا، ومعنى الصــاة في الرحال: تأخروا 
عــن المجيء)))، فلا يحســن أن يقول المــؤذن تعالــوا، ثم يقول: 
لا تجيئوا«)))، وإنما أراد إشعار الناس، بالتخفيف عنهم للعذر، كما 

فعل في التثويب للأمراء))).

 =  »الصــاة في الرحــال«، في الليلــة البــاردة أو المطــرة، حديــث 
رقم: )632(.

))) أخرجه النســائي في ســننه، كتاب الأذان، باب الأذان في التخلف عن 
شهود الجماعة في الليلة المطيرة، حديث رقم: )654(.

))) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني: )450/2(.
))) طرح التثريب في شرح التقريب، لزين الدين العراقي: )2/ 320(.

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني: )128/5(. 



أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة38

أجيب: بجواز الجمع بين دليلي العقل والنقل بأن يكون معنى 

»صلوا في رحالكم« رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى »حي على 

الصلاة« نداء لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولو تحمل المشقة))).

القول الثالث: أنها تقال بعد الانتهاء من الأذان، وهو مذهب 

الحنفية والمالكية، وقول للشافعية)))، واستدل القائلون بهذا القول 

بما يلي: 

من الســنة النبوية: عن نافع قال: »أذن ابن عمر في ليلة باردة 

بضجنان، ثم قال: »صلوا في رحالكم«، فأخبرنا أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم  

كان يأمــر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره: »ألا صلوا في الرحال« في 

الليلة الباردة أو المطيرة في السفر«))).

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)451 - 450/2(

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني: )128/5(، 
حاشــية الطحطــاوي عــى مراقــي الفــاح شرح نــور الإيضاح، 
للطحطاوي، ص: )297(، المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجاج، 

للنووي: )213/5(.
 ))) أخرجه البخاري في جامعه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا  = 
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وجه الدلالة من الحديث: أن قوله »ثم يقول على إثره« صريح 

في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان))).

الإجمــاع: أن الأذان متصل، لا يجــوز أن يتخلله ما ليس منه، 

لأنــه علم على الوقت ودعاء إلى الصلاة وإنما يكون ذلك باتصاله، 

ولو تفرق وتخلله كلام آخر ما وقع به الاعلام.

نوقش من وجهين: 

الأول: أن قولــه )صلوا في رحالكم( مشروع من جملة الأذان 

في ذلك المحل فإن له تعلقاً بالصلاة))).

=  كانــوا جماعــة والإقامة، وكذلــك بعرفــة وجمع، وقــول المؤذن 
المطــرة، حديــث  أو  البــاردة  الليلــة  الرحــال«، في   »الصــاة في 

رقم )632(.
))) طرح التثريــب في شرح التقريب، لزين الديــن العراقي: )319/2(، 
 فتــح الباري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 

.)450/2(
))) ينظــر: عمــدة القاري شرح صحيــح البخاري، لبدر الديــن العيني: 
)127/5(، فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، لابن حجر 

العسقلاني: )425/2(.
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الثاني: أنه مخالف لصريح حديث ابن عباس المتقدم))).

القــول الرابــع: أن الأمر بالخيار بــأن تقال أثنــاء الأذان أو 
بعــد الانتهاء منه فكل ذلك جائز، ولكــن الأولى أن تذكر »صلوا 
في رحالكــم« بعــد الانتهــاء منه، وهــو رأي لبعــض الحنفية، 

ومذهب الشافعية))).

اســتدل القائلون بهذا القول ليبقى نظم الأذان على وضعه)))، 
فكل ذلك جائز، جاء به الدليل من الأحاديث المتقدمة التي استدل 

بها أصحاب الأقوال السابقة.

القول الذي يراه الباحث: 

الذي يراه الباحث - والله تعالى أعلم - أن موضع قول )صلوا 
في رحالكم( في الأذان فيه ســعة، فإن قالها المؤذن أثناء الأذان بدل 

))) المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجاج، للنــووي: )213/5(، فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني: )425/2(.

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني: )128/5(، 
الأم، للشــافعي: )108/1(، المجمــوع شرح المهــذب، للنــووي: 

.)96/3(
))) المصادر السابقة نفسها.
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)حي عــى الصلاة(، أو قالها بعد الحيعلتــن، أو قالها بعد الأذان، 

فكل ذلك جائز، لثبوت السنة بذلك كله.

المطل��ب الثاني: حك��م تعليق صلاة الجمعة والجماعة بس��بب الخوف 

من العدوى:

إن الصلاة المفروضة هي العبادة الأولى التي فرضت في السماء 

مباشرة من الله - تعالى - على رســوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ب لاواسطة 

الوحــي جبريل، وذلك ليلــة الإسراء والمعراج، وهــذا مما يثبت 

أهميتها وفضلها وتقدمها على ســائر العبادات، ولقد عني الإسلام 

بالصلاة أعظم عناية، فأمر بها وحذر من تركها، ولم تكتف الشريعة 

الإسلامية من المسلم أن يؤدي الصلاة وحده في عزلة عن المجتمع 

الذي يعيش فيه، وإنما رغبت في صــاة الجماعة، وبيَّنت أفضليتها 

على صــاة المنفرد في الأجــر، فعن ابن عمــر رضي الله عنهما أن 

رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بســبع 

وعشريــن درجة«)))، وفي هذا بيان لفضــل صلاة الجماعة؛ أي أن 
))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل 

صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث رقم: )650(.
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 أجــر الصلاة في جماعــة يزيد عــى أجرها منفردة بمقدار ســبعة 

وعشرين ضعفاً.

ولقــد واظب النبــيصلى الله عليه وسلم  عليها وغلظ على مــن تركها فقال: 

»لَينتهيََّ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم 

ليكونُنَّ من الغافلين«)))، وهذا الحديث يشير بوضوح إلى أن صلاة 

الجماعة على وجه الخصوص مطلوبة من المســلمين ومن لا يؤديها 

يعد من الغافلين.

وبعد ما سبق ذكره من أهمية وفضل صلاة الجماعة، فهل الخوف 

من انتشار الأوبئة يكون مسوغاً لتعليق صلاة الجمعة والجماعة؟

وحكــم هــذه المســألة متعلــق بمســألة أوردهــا الفقهاء 

- رحمهــم الله - في مصنفاتهــم حــول منــع المصــاب بمرض 

 معدٍ مــن حضور الجمعــة والجماعــة، والتي اختلفــوا فيها على 

ثلاثة أقوال: 

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، 
حديث رقم: )865(.
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القــول الأول: وجوب منع المريض بمــرضٍ مُعدٍ من ارتياد 

المســاجد وحضور صلاة الجمعة، وقد ذهب إلى هذا القول جمهور 

الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية))).

واستدلوا بما يأتي: 

من السنة النبوية:

1 - مــا أخرجه البخــاري في جامعه في نهــي النبي صلى الله عليه وسلم عن 

مخالطة المريض بمرضٍ مُعدٍ للأصحّــاء حيث قال صلى الله عليه وسلم:  »وَفرَِّ من 

المجذوم كما تفرُّ من الأسد«)))، ففي مخالطة المريض للأصحّاء مظنةُ 

انتشار العدوى.

2 - ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريد 

عن أبيه قال: كان في وفد ثقيفٍ رجلٌ مجذومٌ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: 

))) مغني المحتــاج، للخطيب الشربيني: )476/1(، مطالب أولى النهى في 
شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن ســعد السيوطي: )699/1(، حاشية 

الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عرفة الدسوقي: )333/1(.
))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح معلقاً، كتاب الطب، باب الجذام، 

حديث رقم: )5707(.
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»إنا قد بايعناك فارجع«)))، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذا الرجل من دخول 

المسجد فحسب بل منعه من دخول المدينة حماية لها من الوباء. 

3 - ما رواه ابن ماجه في ســننه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا ضررَ 

ولا إضرار«)))، فارتيــاد المريض بمرضٍ مُعدٍ للمســجد فيه ضررٌ 

على المصلين الأصحاء بنقله العدوى إليهم.

من الأثر: ما ورد عن عمر بــن الخطاب  رضي الله عنه أنه مَرَّ 

بامرأةٍ مجذومة، وهي تطوف بالبيت، فقال لها: »يا أمة الله لا تؤذي 

الناس، لو جلســت في بيتك«، فجلســت، فمر بها رجلٌ بعد ذلك 

فقال لها: إن الذي كان نهاك قد مات، فاخرجي، فقالت: »ما كنت 

لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً«))).
))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، 

حديث رقم: )2231(.
))) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره، حديث رقم: )2341(، وصحح إســناده الألباني في سلســلة 

الأحاديث الصحيحة، حديث رقم: )250(.
))) أخرجــه الإمام مالك في موطئه، كتاب الحج، باب جامع الحج، حديث 

رقم: )250(.
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القــول الثاني: جواز حضــور المريض بمرضٍ مُعدٍ المســجدَ 

وحضــور الجمعــة والجماعــات، وقــد ذهــب إلى هــذا القول 

بعض المالكية))).

ولقد استدل هؤلاء المالكية على قولهم بجواز حضور المريض 

بمرضٍ مُعدٍ إلى المســجد بالأثر الســابق الذي اســتدل به جمهور 

الفقهاء، ووجــه دلالتهم: بأن عمر بن الخطــاب رضي الله عنه لم 

يشدد بالنهي عن الطواف ودخول البيت)))،  وإنما كان خطابه من 

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))).  

القــول الثالث: وجــوب صلاة المريــض بمــرضٍ مُعدٍ إذا 

وجــد مكاناً يتميز فيه عــن الناس دون مخالطتهــم، أما إذا لم يجد 

فتســقط عنه صلاة الجمعة والجماعات، وقد ذهب إلى هذا القول 

بعض المالكية))).
))) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني: )184/2(، 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عرفة الدسوقي: )389/1(.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية: )732/2(.
))) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد القرطبي: )81/3(.

))) مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، للحطــاب الرعيني:  = 
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وفسروا قولهم بــأن مخالطة المريض بمــرضٍ مُعدٍ للأصحّاء 

ســبب لتفشي العدوى بينهم، أما إذا وجدوا مكاناً يصلون به ولا 

يلحقون الضرر بالناس فتجب عليهم صلاة الجمعة والجماعات. 

القول الذي يراه الباحث: 

الــذي يراه الباحــث - والله تعالى أعلم - بــأن الرأي الأول 

لجمهــور الفقهاء هو الأرجــح في منع المريض بمــرضٍ مُعدٍ من 

حضور المسجد والجمعة والجماعات، لقوة ما استدلوا به. 

بنــاء على ما تقــدم فإنه يســوغ شرعاً تعليق صــاة الجمعة 

والجماعة خوفــاً من نقل العــدوى وتفشي الوباء بــن الناس إذا 

أكد الأطباء الثقات والمختصــون أن التجمعات تؤدي إلى انتقال 

عدوى الأوبئة، ولذلك لابد من الأخذ بالأســباب، والابتعاد عن 

التجمعات بجميع أشــكالها وصورها، قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  

=  )184/2(، حاشــية الدســوقي عــى الشرح الكبــر، لابن عرفة 
الدسوقي: )389/1(، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم 

الجوزية: )733/2 - 735(. 
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ڳ  ڳ  ڱ   ﴾)))، ويشمل ذلك جواز إغلاق المساجد 

لصلاة الجمعة والجماعة، إذ لا يعلم من هو مصاب بالمرض المعدي 

ومن هو سليم منه. 

وقــد أجازت هيئة كبار العلماء بدائرة الشــؤون الإســامية 

والعمــل الخيري بإمارة دبي تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق 

المساجد في حال انتشار الأوبئة، وهذا نص الفتوى:

»حكم ارتياد المساجد لصلاة الجمعة والجماعة عند انتشار الأوبئة

يعيش العالم كلــه هذه الأيام وباءً مســتطيراً ينتشر في الآفاق 

كانتشــار النار في الهشــيم، ولم يســتطع العالم إيقاف زحفه ودفع 

ــبُل في محاصرته - بعد التوكل على الله  خطره، وتبين أن أنجع السُّ

والاستعانة به والإنابة إليه - هي الوقاية منه بطرق التوقي المتاحة، 

وأهمها الحجر الصحي الذي عرفه الإســام ونــدب إليه قبل أن 

يعرفه الطب الحديث، والأمة الإســامية جزءٌ من هذا العالم الذي 

))) سورة النساء، الآية: )71(.



أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة48

أصابه من هــذا الوباء ما أصــاب غيره، إلا أنه يتميــز عن العالم 

بوجود فرائض إســامية تقتضي من المســلمين أداءها، ومنها ما 

يتطلب أداؤها التجمــع والاختلاط كصلاة الجمعة وأداء فرائض 

الصلوات جماعة في المساجد والمصليات، ومنها ما لا يقتضي أداؤها 

ذلك الاجتماع، كصيام شــهر رمضان وما استطاع المرء المسلم من 

نوافل الصيام.

أما أداء الصلوات في المســاجد من الفرائض الخمس والجمعة 

وما سوى ذلك من النوافل، كالتراويح، فإن مقتضى الحجر الصحي 

الذي ندب إليه الإســام أن لا تقام هذه الصلوات في المساجد؛ لما 

يترتب على اجتماع الناس فيها من نقل العدوى وانتشــار الفيروس 

بين النــاس فيعظم الخطر، وتصعب الســيطرة عليه، فيكون ذلك 

ســبباً للإضرار بالناس وهلاك الكثير منهم، كما حدث في الدول 

التي لم تتخذ أسباب الوقاية الكافية منه، وكما ثبت بالتجربة في كل 

وباء سابق مما دونه المؤرخون في كتبهم.
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والشريعة الإســامية جعلت مقصد حفــظ النفس من أهم 

مقاصدهــا بعد حفظ الديــن، ولذلك ورد النهــي الشرعي عن 

أن يتســبب المرء بنقل العــدوى لغيره، أو أن يلحق المرء بنفســه 

الضرر المتوقع فضلًا عــن أن يوردها المهالك، فقد روى البخاري 

ومســلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن  النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

»لا يُورِدَنَّ مُـمْـــرِضٌ على مُصحّ« وأخرجا من حديث أسامة بن 

زيــد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إذا ســمعتم بالطاعون 

بأرض ف لاتدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها« 

وحديثهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »فرَِّ 

من المجذوم كما تفر من الأسد«.

فدلت هذه الأحاديث على وجوب التحفظ من نقل العدوى 

للآخرين، أو أن يعرض المرء نفسه لهذه العدوى، وهو ما فعله سيدنا 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصحابة الكرام رضي الله عنهم لما 

قدم الشام وعلم أن بها طاعوناً، فرجع بالناس ولم يقدم على البلاد، 
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كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله 

عنه، وفعل كذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه بمن كان معه من 

الجيش في أرض الشــام وقال: »إن هذا الطاعون رجس ففروا منه 

في الأودية والشــعاب« كما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث 

عبد الرحمن بن غُنم.

فكان هذا أصــاً في جواز ترك الجمع والجماعات وغيرها من 

التجمعات في المســاجد، وهو ما تقتضيه القواعد الشرعية الُمطَّردة 

كقاعدة »درءُ المفاســد مقدم على جلب المصالح« فإن المفسدة التي 

تحصل بالاجتماع أكبر من المصلحة التــي تتحقق بحضور الجمعة 

والجماعة، مع أن الأجر المترتب على ذلك حاصل بنية المرء الحضور 

لولا المانع، فتكون صلاتــه في بيته منفرداً أو مع أحد من أسرته أو 

كلهم كاملة الأجر مثل ما لو كان في المسجد، كما دلت عليه أحاديث 

كثيرة، كحديث البخاري عن أبي موســى الأشعري رضي الله عنه 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما 

كان يعمل مقيمًا صحيحاً«.
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 وقاعــدة »لا ضرر ولا ضرار« أي لا يجــوز إلحــاق الضرر 

بالآخرين ابتداء ولا على وجــه المقابلة، وإلحاق الضرر بالآخرين 

في هذا متحقــق ممن يحمل الفيروس، فيخالــط غيره ويصافحهم 

أو يعطس بجوارهم أو يكُحُّ بينهــم، فينتشر الفيروس حالاً لعدد 

كبير بــإرادة الله، وقد لا يكون مدركاً أنه يحمله حيث لا تبدو عليه 

أعراضه في أول الأمر.

ومن هنا جاءت التوجيهات الرســمية بإغلاق المســاجد عن 

الجمعــة والجماعة، ولا يرفع فيها ســوى الأذان لكل وقت، وكان 

توجيهاً حكيمًا يحقق مقصد الشارع في الحفاظ على النفس البشرية، 

ومنع الضرر عنها، وقد تم ذلك في أكثر دول العالم الإسلامي وغيره، 

وشمل الحظر كل التجمعات خيرها وشرها، وما سوى ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم«))).

))) فتــــوى رقــــم:  2020/52م، الصادرة عن هيئة كبار العلماء بدائرة 
الشــؤون الإســامية والعمــل الخــري بإمــارة دبي، بتاريخ:21/

شعبان/1441هـ، الموافق: 2020/04/15م.
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المطلب الثالث: حكم تباعد الصفوف في صلاة الجماعة:

المقصود بتســوية الصف هو: »اعتدال القائمين به على سمت 
واحد وخط مســتقيم، وسد الخلل الذي في الصف بإلزاق المنكب 

بالمنكب والقدم بالقدم«))).

ولقد بين النبــي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فيما رواه أنس رضي الله 
عنه حين قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ســووا صفوفكم فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصــاة«)))، وفي رواية »من تمام الصلاة«)))، 
وفيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »وأقيموا 
الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حســن الصلاة«)))، وعن 
أبي مســعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا 

))) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري: 
.)1/4(

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الأذان، باب إقامة الصف 
من تمام الصلاة، حديث رقم: )723(.

))) أخرجــه مســلم في صحيحه، كتــاب الصلاة، باب تســوية الصفوف 
وإقامتها، حديث رقم: )433(.

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الأذان، باب إقامة الصف 
من تمام الصلاة، حديث رقم: )722(.
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في الصلاة ويقول: »اســتووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني 

منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«))).

فيتضح مما ذكر من أحاديث، الحكمة من تسوية الصفوف، إذ 

هي من تمام الصلاة، كما أن عدم تسوية الصفوف سبب لاختلاف 

قلوب المصلين.

ولقد ورد الأمر بسد الخلل وتســوية الصفوف والمحاذاة بين 

الأعناق، قال ابن عبد البر - رحمه الله -: »وأما تسوية الصفوف في 

الصلاة، فالآثار فيها متواترة من طرق شــتى صحاح كلها ثابتةٌ في 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك 

بعده، وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه«))).

إلا أن الفقهــاء اختلفوا في دلالة الأمر الــوارد في الأحاديث 

النبوية على قولين كالآتي:

))) أخرجــه مســلم في صحيحه، كتــاب الصلاة، باب تســوية الصفوف 
وإقامتها، حديث رقم: )432(.

))) الاستذكار، لابن عبد البر: )288/2(.
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القــول الأول: الأمر للوجــوب، قال به البخــاري)))، وابن 

حزم)))، وابن تيمية )))، وابن حجر)))، والشوكاني -رحمهم الله-))).

قال العيني - رحمــه الله -: »ذهب البخــاري إلى الوجوب، 

حيــث ترجم في صحيحه بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف. قال 

العيني: ظاهر ترجمة البخاري يدل على أنه يرى وجوب التســوية، 

والصــواب هذا لورود الوعيد الشــديد في ذلك، وقال في موضع 

آخر: الصواب أن تســوية الصفوف واجبة بمقتضى الأمر، ولكنها 

ليست من واجبات الصلاة، بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو 

نقصتها، غاية ما في الباب إذا تركها يأثم«))).

))) ينظر: الجامع الصحيح، لمحمد إسماعيل البخاري: )236/1(.
))) ينظر: المحلى، لابن حزم: )372/2(.

))) ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية: )114/2(.
))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 

.)205/2(
))) ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني: )223/3(.

))) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري: 
.)1/4(
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قــال ابن حزم - رحمه الله -: »وفرض عــى المأمومين تعديل 

الصفوف - الأول فــالأول - والتراص فيها، والمحاذاة بالمناكب، 

والأرجل، فــإن كان نقص كان في آخرها، ومــن صلى وأمامه في 

الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل: بطلت صلاته؛ فإن لم 

يجد في الصف مدخلًا فليجتذب إلى نفســه رجلًا يصلي معه؛ فإن لم 

يقــدر فليرجع، ولا يصلِّ وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعاً 

فيصلي وتجزئه«))).

واستدل القائلون بالوجوب على ما يأتي:

نَّ  1 - حديث النعمان بن بشــر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لَتُسَــوُّ

صفوفَكم أو ليخالفَِنَّ الله بين وجوهكم«))).

2 - عــن قتادة، عــن أنس بــن مالــك رضي الله عنه، عن 

رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »رصوا صفوفكم، وقاربــوا بينها، وحاذوا 

))) ينظر: المحلى، لابن حزم: )372/2(.
))) أخرجــه البخــاري في جامعه الصحيــح، كتاب الأذان، باب تســوية 

الصفوف عند الإقامة وبعدها، حديث رقم: )717(.
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بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشــيطان يدخل من خلل 

الصف كأنها الحذف)))«))).

وجه الدلالة مــن الحديث: تضمن الحديث وعيداً شــديداً، 

والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر))).

نوقش: إن هذا الوعيــد من باب التغليظ والتشــديد تأكيداً 

وتحريضاً على فعلها، أي فلا يدل على الوجوب.

يجــاب: ليــس بســديد؛ لأن الأمــر المقــرون بالوعيد يدل 

على الوجوب ))).

))) المقصود بالحذف: »غنم سود صغار«، معالم السنن شرح سنن أبي داود، 
للخطابي: )266/1(.

))) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، حديث 
رقم: )667(.

))) ينظــر: المحلى، لابن حــزم: )372/2(، مرعاة المفاتيح شرح مشــكاة 
المصابيح، لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري: )2/4(.

))) ينظــر: مرعاة المفاتيح شرح مشــكاة المصابيح، لأبي الحســن عبيد الله 
المباركفوري: )3/4(.



57 أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة

3 - إنكار أنس رضي الله عنه على ترك تسوية الصفوف، حيث 

قال: »ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف«))).

 وجــه الدلالة: »الإنكار يســتلزم المنكر، والمباح لا يســمى 

منكــراً؛ ولأن عمــر وبــالاً كانــا يضربــان أقدامهــم لإقامة 

 الصــف، وضربهــا أقدامهم يــدل على أنهــم تركــوا واجباً من 

واجبات الصلاة« ))).

4 - عن وابصة بن معبد »أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا صلى 

خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة« ))). 

نوقش: لعله صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لأمر غير التســوية في الصف 

لا نعرفه.

))) أخرجــه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم 
الصفوف، حديث رقم: )724(.

))) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري: 
.)2/4(

))) ينظر: المحلى، لابن حزم: )373/2(.
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يجاب عليه: بما قاله علي رضي الله عنه: »وهذا باطل؛ لأنه عليه 

الصلاة والســام لم يكن ليدع بيان ذلك لــو كان كما ادعوا، وإذا 

جوزوا مثل هذا، لم يعجز أحــد لا يتقي الله عز وجل أن يقول إذا 

ذكر له«))).

القــول الثاني: ذهب جمهــور الفقهاء))) إلى أن الأمر بتســوية 

الصفوف من سنة الصلاة. قال العيني:  »هي من سنة الصلاة عند 

أبي حنيفة والشافعي ومالك«))).

واستدلوا على ذلك بالآتي: 

))) ينظر: المحلى، لابن حزم: )373/2(.
))) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي، لفخر الدين 
الزيلعــي: )136/1(، درر الحكام، لمحمد بن فرامرز بن علي الشــهير 
بملا خــرو: )90/1(، الفواكــه الدواني، للنفــراوي: )211/1(، 
المجمــوع شرح المهذب، للنــووي: )135/4 - 136(، المغني، لابن 

قدامة المقدسي: )126/2(.
 ))) عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن العينــي: 

.)254/5(
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1 - حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

 قــال: »وأقيمــوا الصــف في الصــاة، فــإن إقامــة الصف من 

حسن الصلاة«))).

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: »من حســن الصــاة« يدل على أن 

التسوية سنة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه))). 

نوقــش: أن هــذا الحديث قد يســتدل بــه على أن تســوية 

الصفــوف من ســنن الصــاة، ولكــن بالنظــر إلى الأحاديث 

 الأخــرى التي تبين العقوبة على عدم التســوية فإنه يتبين أنها تدل 

على الوجوب))).

2 - حديــث أنــس رضي الله عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الأذان، باب إقامة الصف 
من تمام الصلاة، حديث رقم: )722(.

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
)609/2(، نيل الأوطار، للشوكاني، )223/3(.

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)610/2(
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»سووا صفوفكم فإن تســوية الصفوف من إقامة الصلاة«))). وفي 

رواية »من تمام الصلاة«))).

وجــه الدلالة: قوله: »تمام الصلاة« يدل على »الاســتحباب؛ 

لأن تمام الشيء في العــرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا 

بها، وإن كان يطلق بحســب الوضع على بعــض ما لا تتم الحقيقة 

إلا به«))).

نوقش: »أن لفظ الشــارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع 

في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع 

لا العرف الحادث«))).
))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب الأذان، باب إقامة الصف 

من تمام الصلاة، حديث رقم: )723(.
))) أخرجــه مســلم في صحيحه، كتــاب الصلاة، باب تســوية الصفوف 

وإقامتها، حديث رقم: )433(.
 )))  فتــح البــاري بشرح صحيــح البخــاري، لابن حجر العســقلاني: 

.)609/2(
 )))  فتــح البــاري بشرح صحيــح البخــاري، لابن حجر العســقلاني: 

.)609/2(
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نَّ  3 - حديث النعمان بن بشــر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لَتُسَــوُّ

صفوفَكم أو ليخالفَِنَّ الله بين وجوهكم«))).

وجه الدلالة: أن قولــه صلى الله عليه وسلم: »ليخالفَِــنَّ الله بين وجوهكم« 

يحمل عــى المجــاز أي »معناه يوقــع بينكم العــداوة والبغضاء 

واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجــه فلانٍ علي أي ظهر لي من 

وجهه كراهــةٌ لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفةٌ 

في ظواهرهم، واختلاف الظواهر ســببٌ لاختلاف البواطن«)))، 

فتقدم الشــخص على غيره في الصف »مظنة الكبر المفســد للقلب 

الداعي إلى القطيعة«))).

4 - حديــث أنس رضي الله عنه قــال: أقيمت الصلاة فأقبل 

علينا رســول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: »أقيموا صفوفكم، وتراصوا، 

))) أخرجــه البخــاري في جامعه الصحيــح، كتاب الأذان، باب تســوية 
الصفوف عند الإقامة وبعدها، حديث رقم: )717(.

))) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي: )378/4(. 
 ))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 

.)606/2(
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فإني أراكم من وراء ظهري«))).

وجه الدلالة: قوله: »فإني أراكم«: فيه إشــارة إلى سبب الأمر 

بذلك، أي: إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه، إذ الأمر فيه 

من باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة.

نوقش: أن الأولى »حملها على الحقيقة، خلافاً لمن زعم أن المراد 

بها خلق علــم ضروري له بذلك، ونحو ذلك قال الزين بن المنير: 

لا حاجــة إلى تأويلها؛ لأنه في معنى تعطيل لفظ الشــارع من غير 

ضرورة، وقال القرطبي: بل حملها على ظاهرها أولى لأن فيه زيادة 

في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم«))).

القول الذي يراه الباحث: 

الــذي يراه الباحــث - والله تعالى أعلم - هو مــا ذهب إليه 

))) أخرجه البخاري في جامعــه الصحيح، كتاب الأذان، باب إقبال الإمام 
على الناس عند تسوية الصفوف، حديث رقم: )719(.

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)606/2(



63 أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة

أصحاب القــول الأول في أن الأمر بتســوية الصفوف للوجوب 

لقوة استدلالهم الوارد في ذلك.

وعليه هل تفســد صلاة من ترك التســوية أم لا؟ الظاهر أنها 

تصح ولا تفســد لعدم ورود نص صريح في ذلك، قال ابن حجر 

- رحمه الله -: »ومع القول بأن التســوية واجبة، فصلاة من خالف 

ولم يسوِّ صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنساً رضي الله 

عنه مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة«))).

وهكذا يتضح حكم عدم تسوية الصفوف في الأحوال العادية، 

أما في حال انتشار الأمراض المعدية، فإنه يصح تباعد المصلين أثناء 

صلاة الجماعة؛ وذلك لمصلحة منع انتشــار العدوى بين المصلين، 

عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا إضرار«))).

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)610/2(

))) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره، حديث رقم: )2341(، وصحح إســناده الألباني في سلســلة 

الأحاديث الصحيحة، حديث رقم: )250(.
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وقد ذهبت هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل 

الخــري بإمارة دبي إلى صحة صلاة الجماعــة مع تباعد المصلين  في 

حال انتشار الأوبئة، وهذا نص الفتوى:

»حكم الصلاة في المساجد مع تباعد المصلين والصفوف

تقارب المصلين في الصف الواحد، وتقارب صفوف المصلين، 

مســتحب في الأحوال العادية ليتحقق بذلــك معنى الجماعة التي 

ندب إليها الإسلام، كما روى مسلم من حديث أبي مسعود البدري 

رضي الله عنه، قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، 

ويقول: » استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليَلِني منكم أولو 

الأحــام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذيــن يلونهم« إلا أن هذا 

المطلوب اســتحباباً ليس شرطاً لصحة القدوة بالإمام ولا لصحة 

صلاة الجماعة، بل هو من تمام كمال الصلاة، فإذا وجد مقتضى لترك 

التراص والتقارب كما هو في وضع انتشار عدوى فيروس كورونا 

الذي من أجله عطلت المساجد والجمع والجماعات والاجتماعات 
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وغير ذلك؛ فإنه مع اقتراب انتهاء هذا الوباء وعودة فتح المساجد؛ 

يتعين أن يبقى الاحتراس من العدوى ما أمكن، واتباع الإرشادات 

الصحيــة ومنها التباعد في الصفوف وعــدم التراص فيها، ولبس 

الكمامــات واصطحاب الســجادات الخاصة لكل فــرد، وعدم 

المصافحة وعدم تبادل المصاحف والكتب الموجودة في المســاجد، 

كل ذلك حفاظاً على الصحة العامة والخاصة، فإن ذلك من أوجب 

الواجبات على كل فرد، والشريعة الإسلامية فيها سعة لهذا الأمر، 

فقد اتفــق الفقهاء على صحة الصلاة مع تباعــد المصلين ما داموا 

في مســجد أو مكان واحد، ولم يفصل بينهم ما يكون به الاتصال 

بين الإمام أو الصفوف التي تليه متعذراً، كطرق وبنايات منفصلة 

وأبواب مغلقة أو جريان نهــر، وذلك لما أخرج البخاري رحمه الله 

من حديــث أبي بكرة - نُفيع بن الحارث - رضي الله عنه أنه انتهى 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك 

للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: »زادك الله حرصــاً ولا تعد« فقد أقره النبي عليه 

الصلاة والســام على صحة الصلاة وأرشده إلى عدم الاستعجال 
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بالدخول في الصلاة قبل الانتهاء إلى الصف لما في ذلك من الخشوع 

والكمال، أما الصلاة فصحيحة حيــث لم يأمره بإعادتها، فدل على 

صحــة الصلاة مع هذا التباعد في الحال العادي، ففي حالة الحاجة 

الصحية إلى ذلك أولى.

وعليه فإن اتباع الإرشــادات الصحيــة في هذا الحال متعين، 

ولنحمد الله تعالى على إعادة فتح المساجد وإقامة الجمع والجماعات 

التي طال انتظار المســلمين لها، وتقطعت قلوبهم حزناً على فراقها، 

فــإذا أنعم الله تعــالى بفتحهــا فلنحافظ على التعليــات الصحية 

ونتعــاون مــع القائمين على رعاية المســاجد من أئمــة ومؤذنين 

وإخواننا المصلين، فذلك من الواجب علينا أجمعين.

والله سبحانه وتعالى أعلم«))).

•     •     •

))) فتــــوى رقــــم: 2020/73م، الصــادرة عــن هيئة كبــار العلماء 
 بدائرة الشــؤون الإســامية والعمل الخــري بإمــارة دبي، بتاريخ: 

5/شوال/1441هـ، الموافق: 2020/05/28م.
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المبحث الثالث: أحكام العمرة والحج المتعلقة بالأوبئة

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم لبس الكمامات للمحرم بحج أو عمرة:

تحرير محل النزاع:

1 - اتفــق الفقهــاء - رحمهــم الله تعالى - عــى حرمة لبس 

النقاب للمرأة المحرمة)))؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم »لا تلبســوا القميص، 

ولا السراويــات، ولا العمائم، ولا البرانــس إلا أن يكون أحدٌ 

ليســت له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أســفل من الكعبين، 

ولا تلبســوا شــيئًا مســه زعفرانٌ، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة 

المحرمة، ولا تلبس القفازين«))).

2 - اتفــق الفقهاء - رحمهم الله - عــى حرمة أن تغطي المرأة 

))) ينظر: الأم، للشــافعي: )162/2(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن 
رشد القرطبي: )638/2(، المغني، لابن قدامة المقدسي: )154/5(، 

المجموع شرح المهذب، للنووي: )166/7 و172 - 173(.
))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى 

من الطيب للمحرم والمحرمة، حديث رقم: )1838(.
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المحرمــة وجهها إن لم تكــن بحضرة رجال أجانــب، فإن كانت 

بحضرة رجال أجانب فلها أن تســدل الثوب من فوق رأسها على 

وجهها للحاجة)))؛ وذلك لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

»المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورسٌ، أو زعفرانٌ 

ولا تتبرقع، ولا تلثم، وتســدل الثوب على وجهها إن شاءت«)))، 

وحديث أسماء بنت أبى بكر - رضي الله عنهما - قالت: »كنا نغطي 

وجوهنا مــن الرجال، وكنا نتمشــط قبل ذلــك في الإحرام«)))، 

))) ينظر: الأم، للشــافعي: )162/2(، معالم الســنن شرح سنن أبي داود، 
للخطــابي: )108/2 - 109(، بداية المجتهد ونهايــة المقتصد، لابن 
رشد القرطبي: )638/2(، المغني، لابن قدامة المقدسي: )154/5 - 

155(، المجموع شرح المهذب، للنووي: )166/7 و172 - 173(.
))) أخرجه البيهقي في ســننه الكبرى، كتــاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في 
إحرامها ولا تلبس القفازين، حديث رقم: )9050(، وصحح إسناده 
الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل، حديث رقم: 

.)1023(
))) أخرجه الحاكم في مســتدركه، كتاب المناسك، حديث رقم: )1668(، 
وصحح إسناده الحاكم فقال: »هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، 

ولم يخرجاه«.
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وحديث فاطمــة بنت المنذر أنها قالت: »كنا نخمر وجوهنا ونحن 

محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق«))).

3 - اختلــف الفقهاء - رحمهــم الله - في حكم تغطية الرجل 

المحرم لوجهه على قولين:

القول الأول: يحرم تغطية المحرم وجهه، وفي حال تغطيته تجب 

عليه الفدية، وذهب إلى هــذا القول الحنفية)))، والمالكية))) ورواية 

عن الإمام أحمد))).

قال برهان الديــن المرغيناني - رحمه الله -: »ولا يغطي وجهه 

ولا رأسه«)))، وقال الشيخ أحمد الدردير - رحمه الله -: »وحرم على 

))) أخرجــه الإمام مالك في موطئه، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه، 
حديث رقم: )17(، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل في تخريج 

أحاديث منار السبيل، حديث رقم: )1023(.
)))  ينظر: المبســوط، للسرخــي: )128/4(، بدائــع الصنائع في ترتيب 

الشرائع، للكاساني: )185/2(.
)))  ينظر: الذخيرة، للقرافي: )307/3(.

)))  ينظر: المغني، لابن قدامة المقدسي: )153/5(.
)))  الهداية في شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين المرغيناني: )136/1(.
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الرجل ســر وجه كلًا أو بعضاً... فالوجه والرأس يخالفان سائر 

البدن؛ إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساتراً مطلقاً«))).

واستدل القائلون بهذا القول بالآتي:

1 - عــن ابن عباسٍ - رضي الله عنهــا -، أن رجلً أوقصته 

راحلته وهو محرمٌ فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اغسلوه بماءٍ وسدرٍ 

وكفنــوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأســه ولا وجهــه، فإنه يبعث يوم 

القيامة ملبيًا«))).

وجــه الدلالة: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطيــة وجه الميت المحرم، 

فمن باب أولى عدم تغطية وجهه إذا كان حياً))).

2 - مــا روي عن ابن عمر - رضي الله عنهــا - كان يقول: 

)))  الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشية الدسوقي، للدردير والدسوقي: 
.)55/2(

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، 
حديث رقم: )1206(.

)))  ينظر: فتح القدير، لابن الهمام: )441/2(.
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»ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم«))).

القول الثــاني: جواز تغطية المحرم وجهــه، وليس عليه فدية 

في حــال تغطيته، وذهب إلى هذا القول الشــافعية)))، والحنابلة في 

الصحيح من أقوالهم))).

قــال النووي - رحمه الله -: »مذهبنــا أنه يجوز للرجل المحرم 

ستر وجهه، ولا فدية عليه«)))، وقال ابن قدامة - رحمه الله -: »وفي 

تغطية المحرم وجهه روايتان: إحداهما، يباح«))).

واستدل القائلون بهذا القول بالآتي: 

1 - عــن ابن عمــر - رضي الله عنهــا - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

))) أخرجــه الإمام مالك في موطئه، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه، 
حديث رقم: )13(.

))) ينظر: الأم، للشافعي: )162/2(، 
))) ينظر: المغني، لابن قدامة المقدسي: )153/5(، 

))) المجموع شرح المهذب، للنووي: )175/7(.
))) المغني، لابن قدامة المقدسي: )153/5(، 
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»إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه«))).

2 - قوله صلى الله عليه وسلم: »ولا تلبســوا شيئًا مسه زعفرانٌ، ولا الورس، 

ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين«))).

وجه الدلالة: أن النهي عن تغطية الوجه خص بالنساء، فدل 

ذلك بمفهومه أنه يجوز للرجل تغطية وجهه.

القول الذي يراه الباحث: 

الذي يراه الباحث - والله تعالى أعلم - أن الأمر فيه سعة، وإن 

احتاط المحرم فلم يغطِّ وجهه فحسن.

والذي يظهر أنه إذا دعت الحاجة للبس الكمامة أثناء الإحرام 

خشــية الإصابة بالمرض المعدي عن طريق استنشاق الهواء في زمن 

الوباء، فيجوز للرجل والمرأة لبسها.

))) أخرجه الدارقطني في ســننه، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث رقم: 
.)2761(

))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى 
من الطيب للمحرم والمحرمة، حديث رقم: )1838(.
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المطلب الثاني: حكم حل الإحرام لعمرة أو حج بس��بب الإحصار))) من 

دخول الحرم:

اتفق جمهور الفقهاء - رحمهــم الله - على أن المحرم إذا حصر 

بسبب عدو منعه من أداء المناسك، ولم يجد طريقاً آمناً للوصول إلى 

بيــت الله الحرام، فله أن يتحلل في مكانــه حيث أحصر)))؛ وذلك 
))) الإحصــار في اللغة: مــن حصر، والحصر: الحاء والصــاد والراء أصلٌ 
واحدٌ، وهو الجمــع والحبس والمنع والتضيق. ينظــر: معجم مقاييس 
اللغة، لابن فارس: )72/2(، الصحــاح تاج اللغة وصحاح العربية، 
للجوهــري: )630/2(، وقال الخليــل الفراهيــدي: »والإحصار: 
أن يحصر الحاج عــن بلوغ المناســك مرضٌ أو عــدو«، كتاب العين، 
للفراهيــدي: )113/3(. والإحصار في الاصطــاح الشرعي: منع 
الحاج أو المعتمــر المحرم من الاســتمرار في أداء المناســك بأي عائق 
كان. ينظر: المحلى، لابن حــزم: )219/5(، بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع، للكاساني: )175/2(، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله 
القرطبــي: )272/3(، التعريفات، للجرجــاني، ص: )12(، مغني 

المحتاج، للخطيب الشربيني: )313/2(.
))) ينظــر: شرح معاني الآثار، للطحاوي، أثر رقم: )4140(، )252/2(، 
بدايــة المجتهد ونهايــة المقتصد، لابن رشــد القرطبــي: )688/2(، 
المغني، لابن قدامة المقدسي: )194/5(، الجامع لأحكام القرآن، لأبي 
عبــد الله القرطبي: )275/3(، المجمــوع شرح المهذب، للنووي:  = 
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ۈ   ۆ      ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   ﴿ۓ   تعــالى:  لقولــه 

ۈ﴾))).

كما ذهــب جمهور أهــل العلــم - رحمهــم الله - إلى أن من 

حبس عــن أداء المناســك بمــرض أو عرج أو كــر أو خوف 

أو عــذر فلــه أن يحل)))؛ وذلك لمــا روي عــن عكرمة رضي الله 

عنــه أنه قــال: حدثني الحجــاج بن عمرو الأنصــاري رضي الله 

عنــه قال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من كــر أو عــرج فقد حل 

 وعليه حجةٌ أخــرى«، فذكرت ذلك لأبي هريــرة، وابن عباسٍ، 

فقالا: صدق))).

=  )174/8 - 175(، التاج والإكليــل لمختصر خليل، لأبي عبد الله 
المواق: )290/4 - 291(.
))) سورة البقرة، الآية: )196(.

))) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني: )175/2(، التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر القرطبي: )211/15(، 
الجامــع لأحكام القــرآن، لأبي عبد الله القرطبــي: )281/3(، شرح 

الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي: )170/3(.
))) أخرجــه الترمــذي في جامعه، أبــواب الحج عن رســول الله صلى الله عليه وسلم،  = 
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وله التحلل في مكان تحلله على قول للفقهاء)))؛ وذلك اقتداءً 

بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين نحروا هداياهم في الحديبية لما حصروا 

من قبل المشركين، والحديبية من الحل))).

وعليــه إذا أحرم الحــاج أو المعتمــر وأحصر بــأن منع من 

دخــول الحرم في زمــن الوباء مــن قبل ولاة أمر الحــرم لمصلحة 

منع انتشــار العــدوى، فلــه أن يتحلل في مكانه؛ قياســاً على من 

 أحــر بســبب عدو أو مرض ولم يســتطع اســتكمال مناســك 

الحج أو العمرة.

 =  بــاب ما جاء في الذي يهــل بالحج فيكسر أو يعــرج، حديث رقم: 
.)940(

))) ينظــر: جامع البيان في تأويل القرآن، لابــن جرير الطبري: )36/3 - 
53(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشــد القرطبي: )690/2(، 
التمهيــد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد، لابن عبــد البر القرطبي: 
)207/15(، المغنــي، لابن قدامة المقدسي: )196/5 - 198(، تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي، لفخــر الدين الزيلعي: 

.)77/2(
))) ينظر: المغني، لابن قدامة المقدسي: )197/5 - 198(.
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فإن كان قد اشــرط على نفســه بأن قال عند إحرامه: »اللهم 

محلي حيث حبســتني«، فإنه يحــل من إحرامــه ولا شيء عليه)))؛ 

وذلك لقولــه صلى الله عليه وسلم لضباعة بنــت الزبــر رضي الله عنها: »لعلك 

أردت الحــج؟« قالت: والله لا أجدني إلا وجعةً، فقال لها: »حجي 

واشــرطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني«)))، وفي رواية عن 

ابن عباسٍ - رضي الله عنهــا -: أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي 

صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رســول الله، إني أريد الحج، أفأشترط؟ قال: »نعم، 

قالــت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهــم لبيك، لبيك محلي من 

الأرض حيث تحبسني«))).

))) ينظــر: المغني، لابــن قدامة المقــدسي: )204/5(، شرح الزركشي  = 
=  على مختصر الخرقــي، للزركــي: )92/3 - 94(. المجموع شرح 

المهذب، للنووي: )183/8 - 186(،
))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب النكاح، باب الأكفاء في 

الدين، حديث رقم: )5089(.
))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء 

في الاشتراط في الحج، حديث رقم: )941(.
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وأما إذا لم يشــرط فــإن عليه الهدي بأن يذبــح دماً في مكان 

إحصاره أو في الحرم ويحلق أو يقصر)))؛ وذلك للآتي:

1 - قوله تعــالى: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     

ۈ  ۈ﴾)))، فهذه الآية تدل دلالة عامة صريحة في أن كل منع من 

المضي في أداء موجب الإحرام سواء كان المنع من عدو أو مرض أو 

كسر أو حبس فإن عليه هدياً))).

2 - قولــه صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما فرغ من قضيــة كتابة الصلح مع 

المشركين لما أحصر في عمرة الحديبية: »قوموا فانحروا ثم احلقوا«، 

قال: فوالله ما قام منهم رجلٌ حتى قال ذلك ثلاث مراتٍ، فلما لم يقم 

منهم أحدٌ دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم 

))) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشــد القرطبي: )688/2(، 
بدائع الصنائع في ترتيــب الشرائع، للكاســاني: )177/2 - 178(، 

المغني، لابن قدامة المقدسي: )196/5 - 197(.
))) سورة البقرة، الآية: )196(.

))) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني: )175/2(.
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سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك، اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمةً، 

حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا 

منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك 

 قامــوا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل 

.(((» بعضاً غمًّ

وعــى المحرم الذي حــل من إحرامه قضــاء الحج إن لم يحج 

حجة الإسلام))).

•     •     •

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب الشروط، باب الشروط 
في الجهاد والمصالحــة مع أهل الحرب وكتابة الــروط، حديث رقم: 

.)2731(
))) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جرير الطبري: )37/3(.
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المبحث الرابع: أحكام متفرقة متعلقة بالأوبئة

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم دخول البلدان الموبوءة والخروج منها:

إذا وقع الوباء في بلد، أو منطقة، فقد يحتاج من كان داخلها إلى 

الخــروج منها إما فراراً أو لغرض التداوي، أو لغير ذلك، وكذلك 

مــن كان خارجها قد يحتاج أن يدخل إليها إما لغرض التجارة، أو 

لطلــب العلم، أو لزيارة قريب ونحوه، فما حكم الخروج من البلد 

المصاب بالوباء والدخول إليه؟

تحرير محل النزاع: هناك ثلاث صور في هذه المسألة ذكرها ابن 

حجر - رحمه الله - في كتابه فتح الباري))):

الصورة الأولى: الخروج المحض من البلد فراراً من الوباء لغير 

حاجة، فهذا منهي عنه.

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)143/13(
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الصورة الثانية: الخروج من البلد المصاب لأي أمر آخر))) غير 

مقصد الفرار: ففي هذه الحالة اتفق جماهير الفقهاء -رحمهم الله- ))) 

على جواز هذه الصــورة )))، ودليلهم: قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا وقع بأرضٍ 

وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه«)))، ففي هذا الحديث قيد النبي صلى الله عليه وسلم 

منع الخروج بما إذا كان فراراً، أما إذا أتى الإنســان إلى بلد لغرض 

أو لتجــارة وانتهت، وأراد أن يرجع إلى بلده، فلا نقول: هذا حرام 

))) كمن اضطر للدخول أو الخروج لعلاج مرض أصابه ولا يوجد له علاج 
إلا في بلد آخر، أو لاســتكمال دراســة أو عمل، أو الخروج والدخول 

لبلد إقامته.
))) ينظر: الذخيرة، للقرافي: )325/13(، بذل الماعون في فضل الطاعون، 
لابن حجر العســقلاني، ص: )274(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج، للنووي: )426/14(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 

لبدر الدين العيني: )259/21(.
))) خاصــة في هــذا الزمــان الــذي تطــورت فيــه وســائل الكشــف 
فحــص  فيمكــن  المعديــة،  بالأمــراض  الإصابــة  عــن  الطبيــة 
 الشــخص قبــل خروجــه أو دخولــه البلــد، والتأكــد مــن خلوه 

من الوباء.
))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب الطب، باب ما يذكر في 

الطاعون، حديث رقم: )5729(.
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عليــك، بل نقول: لك أن تذهب)))، وعليه يجوز الخروج من البلد 

المصاب بالوباء على غير ســبيل الفرار منه إذا اعتقد أن ما أصابه لم 

يكن ليخطئه، وكذلك حكم الداخل في البلد المصاب بالطاعون إذا 

أيقــن أن دخوله لا يجلب إليه قدراً لم يكن قدره الله عليه، فمباح له 

الدخول إليه ))). 

الصورة الثالثة: الخــروج من البلد المصــاب بالوباء لحاجة، 

وانضــم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامــة بالبلد التي وقع بها 

الطاعون أو القدوم عليه.

ولقد اختلــف الفقهاء رحمهــم الله في حكم هــذه الصورة، 

على قولين ))):

))) ينظــر: الشرح الممتع على زاد المســتنقع، لابــن عثيمين: )110/11 - 
.)111

))) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال: )426/9(.
))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 

.)144/13(
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القول الأول: تحريــم الدخول أو الفرار مــن المنطقة المصابة 

بالعدوى، وهو قول جمهور الفقهاء))).

واستدلوا بما يأتي:

من السنة النبوية:

1 - حديث عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما - الذي جاء 

فيه أن عبدالرحمن بن عــوف رضي الله عنه أخبر عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا ســمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه، 

))) ينظر: المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي: )612/5 
- 613(، أحكام القــرآن، لابن العــربي: )304/1 - 305(، إكمال 
المعلم بفوائد مســلم، للقاضي عياض اليحصبي: )132/7 - 133(، 
المنهاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج، للنــووي: )426/14(، 
الآداب الشرعية، لابن مفلح المقــدسي: )17/4(، فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: )144/13(، بذل الماعون 
في فضل الطاعون، لابن حجر العسقلاني، ص: )274 - 275(، البيان 
والتحصيل، لابن رشــد القرطبــي: )396/17 - 397(، الذخيرة، 
للقرافي: )325/13(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، 
لأبي الحســن العــدوي: )493/2(، الفروق، للقــرافي: )258/4(، 

فتاوى الرملي، شهاب الدين الرملي: )233/4(.
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وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجــوا فراراً منه«)))؛ وذلك حين 

استشاره عمر في دخول الشــام وقد حل فيها الطاعون، فلما سمع 

عمر رضي الله عنه الحديث انصرف ولم يدخل الشام.

2 - حديث عامر بن ســعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه 

سمع أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -، يحدث سعداً رضي الله عنه: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: »رجز - أو عذاب - عذب به 

بعض الأمم، ثم بقي منه بقيــة، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن 

سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج 

فراراً منه«))).

وجه الدلالة: الحديث ظاهــر الدلالة على حرمة الدخول إلى 

البلــد المصاب بالوباء وحرمة الخروج منه، فصنيع »عمر رضي الله 

عنــه، برجوعه من أن يدخل البلد الــذي وقع فيه الطاعون، ليس 

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب الطب، باب ما يذكر في 
الطاعون، حديث رقم: )5729(.

))) أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب الحيل، باب ما يكره من 
الاحتيال في الفرار من الطاعون، حديث رقم: )6974(.
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من الفــرار في شيء، وإنما هو بمنزلة من قصــد دخول دار، فرأى 

بهــا حريقاً تعذر طفيه، فعدل عن دخولها لئلا يصيبه، فهو من باب 

اجتناب المهالك، وهو مأمور به«))).

نوقش: أن عمر رضي الله عنه قد ندم على الرجوع من الشام، 

بما أخرجــه ابن أبي شــيبة - رحمه الله - عن عــروة بن رويم عن 

القاسم بن عبد الله بن عمر قال: جئت عمر رضي الله عنه حين قدم 

الشام فوجدته قائلً في خبائه فانتظرته في الخباء فسمعته حين تضور 

من نومه وهو يقول: »اللهم اغفر لي رجوعي من غزوة سرغ« يعني 

حين رجع من أجل الوباء))).

يجاب عليه: بما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر 

بــن الخطاب رضي الله عنه: »اللهم إن الناس يحلوني ثلاث خصالٍ 

وأنا أبرأ إليك منهن: زعموا أني فررت من الطاعون، وأنا أبرأ إليك 

))) بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر العسقلاني، ص: )283(.
))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب التاريخ، في توجيه عمر إلى الشام، 

أثر رقم: )33848(.
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من ذلك...«)))، قال الطحاوي - رحمــه الله - معلقاً: »فهذا عمر 

رضي الله عنه يخبر أنه يــرأ إلى الله أن يكون فرَّ من الطاعون، فدل 

ذلك أن رجوعه كان لأمرٍ آخر غير الفرار«)))، فلا يصح عن عمر 

رضي الله عنــه أنه ندم، »وكيف يندم عــى فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم 

ويرجع عنه ويستغفر منه؟«))).

وإن ســلمنا جدلاً أنه رضي الله عنه ندم فيحمل »سبب ندمه 

أنه خرج لأمر مهم من أمور المســلمين، فلما وصل إلى قرب البلد 

المقصود رجع، مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود 

إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليها ويقضي حاجة المسلمين، ويؤيد 

ذلــك أن الطاعون ارتفــع عنها عن قرب، فلعلــه كان بلغه ذلك 

))) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، أثر رقم: )7078(، )311/4(.
))) شرح معــاني الآثــار، لأبي جعفــر الطحــاوي، أثر رقــم: )7078(، 

.)311/4(
))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 
)141/13(، وينظــر: المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم، 

للقرطبي: )618/5(.
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فنــدم على رجوعه إلى المدينة، لا على مطلــق رجوعه، فرأى أنه لو 

 انتظــر لكان أولى لما في رجوعه على العســكر الــذي كان صحبته 

من المشقة«))).

3 - حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه قال: قــال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»لا يوردن ممرضٌ على مصح«))).

وجه الدلالة: الحديث ظاهــر الدلالة على منع إيراد الممرض 

على المصح، وفي زمــن الوباء يحتمل أن في خروج الشــخص من 

أرض الوباء احتمال نقله العدوى إلى الأصحاء خارجها))).

نوقــش: أنه يعــارض ما روي عــن النبــي  صلى الله عليه وسلمفي الحديث 

الآخر الذي قــال فيه: »لا عــدوى ولا صفــر، ولا هامة« فقال 

))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 
.)141/13(

))) أخرجه البخــاري في جامعه الصحيح، كتاب المــرضى، باب لا هامة، 
حديث رقم: )5771(.

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)233 - 232/13(
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أعرابي: يا رســول الله، فما بال الإبل، تكون في الرمل كأنها الظباء، 

 فيخالطهــا البعير الأجــرب فيجربها؟ فقال رســول صلى الله عليه وسلم: »فمن 

أعدى الأول«))). 

يجــاب عليه: »أن قوله: )لا عدوى( نهي عن اعتقادها، وقوله 

)لا يورد( سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى، 

أو خشية تأثير الأوهام، ونظيره في حديث )فر من المجذوم(؛ لأن 

الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة، حتى لو أكرهها 

على القرب منه لتألمــت بذلك، فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل 

ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام«))).

من المعقول: 

1 - أن النــاس لو تواردوا على الخــروج لصار من عجز عنه 

))) أخرجه البخــاري في جامعه الصحيح، كتاب المــرضى، باب لا هامة، 
حديث رقم: )5770(.

))) ينظر: فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)233 - 232/13(
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- بالمرض المذكــور أو بغيره - ضائع المصلحــة لفقد من يتعهده 

حياً وميتاً))).

2 - لو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب 

الضعفاء، وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه 

من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليه بخذلانه))).

3 - حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبر على 

أقضيته والرضا بها ))).

وذكر ابن قيم الجوزية - رحمه الله - حكَمًا في المنع من الدخول 

إلى الأرض التي قد وقع بها الوباء:

1 - تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها.

2 - الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.

))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 
.)145/13(

))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 
.)145/13(

))) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية: )39/4(.



89 أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة

3 - أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضوا.

4 - أن لا يجاوروا المــرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل 

لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم))).

القول الثــاني: كراهية الدخول أو الفرار مــن المنطقة المصابة 

بالعــدوى كراهــة تنزيهيــة، وقد ذهــب إلى هذا القــول المالكية 

وبعض الفقهاء ))).
))) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية: )40/4 - 41(.

))) ينظر: المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي: )612/5 
- 613(، أحكام القــرآن، لابن العــربي: )304/1 - 305(، إكمال 
المعلم بفوائد مســلم، للقاضي عياض اليحصبي: )132/7 - 133(، 
المنهاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج، للنــووي: )426/14(، 
الآداب الشرعيــة، لابــن مفلــح المقــدسي: )17/4(، فتــح الباري 
بــرح صحيح البخــاري، لابن حجــر العســقلاني: )144/13(، 
بــذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر العســقلاني، ص: )274 
- 275(، البيــان والتحصيــل، لابن رشــد القرطبــي: )396/17 
- 397(، الذخــرة، للقــرافي: )325/13(، حاشــية العدوي على 
شرح كفايــة الطالــب الرباني، لأبي الحســن العــدوي: )493/2(، 
 الفــروق، للقرافي: )258/4(، فتاوى الرملي، شــهاب الدين الرملي: 

.)233/4(
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واستدلوا بما يأتي: 

أولاً: من السنة النبوية:

حديث العُرَنيِين: عن أبي قلابــة عن أنس رضي الله عنه قال: 

»قدم رهط من عكلٍ على النبيصلى الله عليه وسلم  كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة 

فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسلًا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا 

بإبل رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا 

وســمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ، 

فبعــث الطلب في آثارهم، فــا ترجل النهار حتــى أتي بهم، فأمر 

بمســامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، 

ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا«. وقال أبو قلابة: 

سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله))).

وجــه الدلالــة: قيــاس الخــروج مــن الأرض الموبئة على 

الخروج من الأرض المســتوخمة كقصة العرنيين الذين اســتوخموا 

))) أخرجــه البخاري في جامعــه الصحيح، كتاب الحدود، باب لم يســق 
المرتدون المحاربون حتى ماتوا، حديث رقم: )6804(. 
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الصدقــة  إبــل  إلى  بالخــروج  الرســول صلى الله عليه وسلم  فأمرهــم   المدينــة 

خـارج المـدينـة))).

يجاب عليه: أن خروج العرنيــن لم يكن لقصد الفرار أصلًا، 

وإنما كان لمحض التداوي)))، قــال الخطابي - رحمه الله -: »وليس 

هذا مــن باب العدوى، وإنما هو من باب الطب، فإن اســتصلاح 

الأهوية من أعون الأشــياء على صحة الأبدان، وفســاد الهواء من 

أضرها وأسرعها إلى الأســقام للأبدان عنــد الأطباء، وكل ذلك 

بــإذن الله ومشــيئته«)))، فالعرنيون قدموا ســقاماً فلما صحوا من 

السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم فهو 

الهزال الشــديد والجهد من الجوع، فعند أبي عوانة من رواية غيلان 

عن أنــس رضي الله عنه: )كان بهم هزال شــديد()))، فخروجهم 

))) بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر العسقلاني، ص: )290(.
))) المرجع السابق نفسه.

))) معالم السنن شرح سنن أبي داود، للخطابي: )158/4 - 159(.
 ))) فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري، لابــن حجر العســقلاني: 

.)575/1(
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 مــن ضرورة الواقــع، لأن الإبل مــا كان يتهيأ إقامتهــا في البلد، 

وإنما كانت في مراعيها، ودواؤهم كان بأبوالها وألبانها واستنشــاق 

الهواء النقي))).

ثانياً: من القياس:

1 - القياس عــى الفرار من المجذوم، بــا رواه البخاري في 

جامعه الصحيح من طريق ســعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة 

ة،  رضي الله عنــه  يقول: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا عدوى ولا طِيََ

 ولا هامــة ولا صفر، وفر مــن المجذوم كما تفر من الأســد«)))، 

وفي صحيح مســلم عن عمرو بــن الشريد، عن أبيــه، قال: كان 

في وفــد ثقيف رجل مجذوم، فأرســل إليــه النبــي  صلى الله عليه وسلم: »إنا قد 

بايعناك فارجع«))).

))) بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر العسقلاني، ص: )290(.
))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح معلقاً، كتاب الطب، باب الجذام، 

حديث رقم: )5707(.
))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، 

حديث رقم: )2231(.
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2 - القيــاس على الفرار من العدو الــذي لا يقدر على دفعه؛ 

فإن الكفار أو قطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة لأهلها 

بالقاصدين، فلهم أن يتنحوا من بــن أيديهم، وإن كانت الآجال 

المقدرة لا تزيد ولا تنقص))).

يجاب على دليل القياس على الفرار من الأســد والعدو الذي 

لا يقــدر على دفعه: بما قاله ابن حجر - رحمــه الله -: »أن القياس 

على الفرار من الأســد والعدو ضعيف؛ فإن السلامة منهما نادرة، 

والهلاك معهــا كالمتيقن، فصار كإلقاء الإنســان نفســه في النار، 

بخلاف الفرار من البلد الذي يقع به الطاعون؛ فإن الســامة منه 

كثيرة وإن لم تكن غالبة«))).

ثالثاً: من المعقول: 

إذا كانت الآجــال مقدرة محصورة لا تتقــدم ولا تتأخر عن 

وقتهــا، فما وجه نهــي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أرض بهــا الطاعون، 

))) ينظر: أحكام القرآن، للكيا الهراسي: )220/1(، بذل الماعون في فضل 
الطاعون، لابن حجر العسقلاني، ص: )289(.

))) بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر العسقلاني، ص: )289(.
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وهــو قد منع الخروج منها بدياً لأجلــه ولا فرق بين دخولها وبين 

البقاء فيها؟))).

يجاب عليه: إنما وجه النهي أنه إذا دخلها وبها الطاعون فجائز 

أن تدركه منيته وأجله بها و »لم ينه عن ذلك أحد حذاراً عليه من أن 

يصيبه غير ما كتب عليه أو أن يهلك قبل الأجل الذي لا يســتأخر 

عنه ولا يستقدم، ولكن حذار الفتنة على الحي من أن يظن إنما كان 

هلاكه من أجل قدومه عليه وأن مَن فَـــرَّ عنه فنجـا من الموت أن 

نجاته كانت من أجل خروجه عنه. فكره رســول الله ذلك، ونهيه 

عليه السلام عن ذلك نظير نهيه عن الدنو من المجذوم، وقال: )فرَِّ 

منه فرارك من الأسد( مع إعلامه أمته أن لا عدوى ولا صفر«))).

القول الذي يراه الباحث: 

القــول الذي يراه الباحث - والله تعــالى أعلم - قول جمهور 

الفقهــاء القائل بحرمة الخروج من البلــد المصاب بالوباء وحرمة 

))) شرح صحيح البخاري، لابن بطال: )425/9(.

))) شرح صحيح البخاري، لابن بطال: )425/9(.
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الدخول إليه؛ وذلك لظاهر الأحاديث التي دلت على حرمة دخول 

أرض الوباء، والخــروج منه لمن كان بداخلهــا، إضافة إلى توافق 

القول بالحرمة بما توصل إليه الطب الحديث: أنه عند انتشار الوباء 

قد يحمل الإنســان المرض لكن لا يمرضــه؛ لحصول المناعة لديه، 

فــإذا خرج إلى بلد آخر فقد ينقل المــرض إلى غيره ممن لم تحصل له 

مناعة فينتشر المرض في البلد الذي قدم إليه))). 

المطلب الثاني: حكم التفريق بين الزوجين لمن أصيب بعدوى الوباء:

الزواج في الإسلام رابطة شرعية محكمة، وعقد وميثاق غليظ 

بين الرجل والمرأة على وجه الدوام والاستمرار في الأصل، أساسه 

المودة والرحمة والعشرة الطيبة بين الزوجين.

وهذه العلاقــة الزوجية قائمة ودائمــة في أصلها، ولكن قد 

يطرأ على هذه العلاقة ما يعكر صفوها، ويحول دون اســتمرارها، 

كإصابــة أحــد الزوجــن أو كليهــا بمــرض معدٍ فتســتحيل 

))) ينظر: العدوى بين الطب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمحمد علي البار، ص: 
.)101(
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بذلك الحيــاة الزوجية، ولذلك يطرح التســاؤل حــول أثر هذا 

 المــرض المعدي وهل يعد ســبباً من الأســباب الموجبــة للتفريق 

بين الزوجين؟

من الأمراض المعدية التي تناولها الفقهاء في بيان حكم التفريق 

بين الزوجين للأمراض المعديــة مرض الجذام)))؛ بجامع العدوى 

والسراية للنفس والنســل والنفور، وإمكان ضرر الزوج السليم، 

لذا ستكون المسألة محل البحث مقصورة على دراسة حكم التفريق 

بين الزوجين لمرض الجذام مع بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم ثم تنزيل 

ما جاء في ذلك على بقية الأمراض المشتركة في العلة، فالمثيل يُعطى 

حكم مثيله، على النحو الآتي:

اختلف الفقهاء في حكــم التفريق بين الزوجين لمرض الجذام 

على ثلاثة أقوال:
))) وهو علة يحمر منها العضو ثم يســود ثم يتقطع ويتناثر، ويحدث ذلك في 
كل عضو لكنه في الوجه أغلب، ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 

للخطيب الشربيني: )420/2(.
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المالكيــة)))  مــن  العلــاء  جمهــور  ذهــب  الأول:  القــول 

 والشــافعية ))) والحنابلــة ))) إلى جــواز طلب التفريق ســواء من 

الزوج والزوجة.

واستدلوا بالآتي:

1 - عــن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر 

من الأسد«))).

وجه الدلالة: يرشد الحديث إلى ضرورة الأخذ بالاحتياطات 

الصحية لمنع انتشــار المــرض؛ وذلك خشــية أن يصيب المريض 

)))  ينظر: حاشــية الدســوقي على الشرح الكبير، لابن عرفة الدســوقي: 
)278/2(، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصد، لابن رشــد القرطبي: 

.)1021/3(
)))  ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي: )251/17 - 253(.

)))  ينظر: المغني، لابن قدامة المقدسي: )55/10 - 56(.
))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح معلقاً، كتاب الطب، باب الجذام، 

حديث رقم: )5707(.
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الأصحــاء إن خالطهم فإذا كان المريض أحد الزوجين فإن إصابته 

بالمــرض متوقعة لما تقتضيه الحياة الزوجيــة من اختلاط، فيتحقق 

الضرر، الذي لا يندفع إلا بالفسخ.

2 - مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه 

أنــه قــال: »أيما رجــلٍ تزوج امــرأةً، وبها جنــونٌ أو جــذامٌ أو 

 برصٌ فمســها، فلهــا صداقهــا كامــاً، وذلك لزوجهــا غرمٌ 

على وليها«))).

3 - مــا روي عن عمر بن الخطــاب رضي الله عنه أنه قال في 

العنين: »يؤجل ســنة؛ فإن قدر عليها وإلا فــرق بينهما، ولها المهر 

وعليها العدة«))).

وجه الدلالة: يدل كل من الأثرين على جواز التفريق بالعيب 

)))  أخرجــه الإمام مالك في موطئه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق 
والحباء، حديث رقم: )9(.

)))  أخرجــه البيهقي في ســننه الكبرى، كتاب النــكاح، باب أجل العنين، 
حديث رقم: )14289(.



99 أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة

للضرر؛ كــون هذه العيوب تمنع الاســتمتاع المقصــود بالنكاح، 

بالإضافــة إلى أنها تثير النفــرة بين الزوجين، ويخشــى تعديها إلى 

النفس والنسل))).

من القيــاس: قياس النــكاح بالعيب على إيجــاب الخيار في 

البيع للعيب)))، فكما يثبت الخيار بالعيب، إذ يجوز للمشــري رد 

المبيع واسترداد الثمن، فكذلك يجوز فســخ النكاح بين الزوجين 

بالعيب؛ للعلة الجامعة بينهما ألا وهي: أن كلا منهما عقد معاوضة 

قابل للرفع))).

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف رحمهما الله 

إلى عــدم جواز طلب التفريق لأحــد الزوجين من زوجه المصاب 

)))  ينظر: المغني، لابن قدامة المقدسي: )55/10 - 56(.
)))  ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد القرطبي: )1022/3(، 

فتح القدير، لابن الهمام: )304/4(.
)))  ينظر: كفايــة الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقــي الدين أبوبكر بن 

محمد الحسيني الحصني، ص: )366(.
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بالجــذام)))، وذلــك لأن »الأصل عــدم الخيار لما فيــه من إبطال 

حق الزوج«))).

 إلا أن محمد بن الحســن - رحمه الله - اســتثنى طلب الزوجة 

ذلك، فللزوجة طلــب التفريق من زوجها المصــاب بالجذام)))، 

وذلك »دفعاً للضرر عنها كما في الجب والعنة، بخلاف جانبه؛ لأنه 

متمكن من دفع الضرر بالطلاق«))).

)))  ينظــر: المبســوط، للسرخــي: )97/5(، بدائع الصنائــع في ترتيب 
الشرائع، للكاساني: )327/2(، الهداية في شرح بداية المبتدي، لبرهان 
الدين المرغيناني: )274/2(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشــلبي، لفخر الدين الزيلعي: )25/3(، فتــح القدير، لابن الهمام: 

.)305/4(
)))  ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين المرغيناني: )274/2(.
)))  ينظــر: المبســوط، للسرخــي: )97/5(، بدائع الصنائــع في ترتيب 
الشرائع، للكاساني: )327/2(، الهداية في شرح بداية المبتدي، لبرهان 
الدين المرغيناني: )274/2(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشــلبي، لفخر الدين الزيلعي: )25/3(، فتــح القدير، لابن الهمام: 

.)305/4(
)))  الهداية في شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين المرغيناني: )274/2(.
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دليل نفي خيار الزوج: 

1 - الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 

»لا ترد الحرة من عيب«))).

2 - الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 

»إذا وجد بامرأته شيئاً من هذه العيوب فالنكاح لازم إن شاء طلق، 

وإن شاء أمسك«))).

وجــه الدلالة من الأثرين: يدلان على أنــه لا خيار للزوج في 

طلب التفريق من زوجتــه المصابة بالجذام، فــإن وجد بها مرضاً 

معديــاً، فهو مخير بين أن يصبر فيمســكها على مــا فيها من مرض 

وأن يطلقها))).

)))  أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، كتــاب النــكاح، بــاب المرأة 
 يتزوجهــا الرجــل وبهــا بــرص أو جــذام فيدخــل بها، أثــر رقم: 

.)16305(
)))  المبسوط، للسرخسي: )96/5(.

)))  ينظر: المبسوط، للسرخسي: )96/5(.
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نوقش: أن هــذا الأثر مخالف لما روي عــن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنــه المتقــدم، ومن جانب آخــر أن هــذا الأثر »ليس 

لــه أصلٌ في كلام الشــارع ألبتــة«))). كــا أن هناك أثــراً مروياً 

عــن عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنه يخالــف قولــه في هذا 

الأثــر، فقــد روى البيهقي في ســننه عن عــي رضي الله عنه أنه 

 قال: »أربــع لا يجزن في بيع ولا نــكاح: المجنونــة، والمجذومة، 

والبرصاء، والعفلاء«))).

دليل نفي خيار الزوجة: أن الزوجة المصاب زوجها بالعيوب 

كالجنــون أو الجــذام أو البرص »لا ينســد عليها باب اســتيفاء 

المقصود، إنما تقــل رغبتها فيه أو تتــأذى بالصحبة والعشرة معه، 

وذلك غير مثبت لها الخيار، كما لو وجدته ســيئ الخلق أو مقطوع 

اليدين أو الرجلين«))).

)))  مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية: )353/29(.
)))  أخرجه البيهقي في ســننه الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يرد به النكاح 

من العيوب، أثر رقم: )14228(. 
)))  المبسوط، للسرخسي: )97/5(.
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نوقــش: قد انســد على الزوجــة باب تحصيــل المقصود من 

النــكاح بنفي الخيار لها؛ »لأنها لا تتوصــل إلى ذلك من جهة غيره 

 ما دام تحته، وهو غير محتاجٍ إليها فلو لم يثبت لها الخيار بقيت معلقةً 

لا ذات بعــلٍ، ولا مطلقةً فأثبتنا لها الخيــار؛ لإزالة ظلم التعليق، 

وهذا لا يوجد في جانبه؛ لأنه متمكنٌ من تحصيل مقصوده من جهة 

غيرها إما بملك اليمين، أو بملك النكاح، ومتمكنٌ من التخلص 

منها بالطلاق«))).

القول الثالث: ذهب ابن حزم))) والشوكاني))) إلى عدم جواز 

طلب التفريق مطلقاً.

واســتدلوا بــا رواه عــروة بــن الزبــر رضي الله عنــه أن 

عائشــة - رضي الله عنهــا - أخبرتــه: أن امرأة رفاعــة القرظي 

جــاءت إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يــا رســول الله، إن رفاعة 

)))  المرجع السابق نفسه.
)))  ينظر: المحلى، لابن حزم: )208/9 - 209(.

)))  ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني: )187/6(.
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طلقنــي فبتّ طلاقــي، وإني نكحت بعده عبــد الرحمن بن الزبير 

القرظــي، وإنما معــه مثل الهدبة، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لعلك 

 تريديــن أن ترجعــي إلى رفاعــة؟ لا، حتــى يذوق عســيلتك 

وتذوقي عسيلته«))).

وجه الدلالة: تشتكي زوجة عبد الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم من مرض 

زوجها، فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم لشــكواها ورفض التفريق بينها وبين 

زوجها ولم يؤجل لها أجلًا ))).

نوقش: »لا حجة لهم فيه؛ فإن المدة إنما تضرب له مع اعترافه، 

وطلب المرأة ذلك، ولم يوجد واحد منهما، وقال ابن عبد البر: وقد 

صــح أن ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنــى لضرب المدة، وصحح 

ذلك قول النبــي صلى الله عليه وسلم: »تريدين أن ترجعــي إلى رفاعة«، ولو كان 

قبل طلاقه لما كان ذلك إليها، وقيل: إنها ذكرت ضعفه، وشــبهته 
)))  أخرجــه البخاري في جامعه الصحيح، كتــاب الطلاق، باب من أجاز 

طلاق الثلاث، حديث رقم: )5260(.
)))  ينظر: المحلى، لابن حزم: )209/9(.
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بهدبة الثوب مبالغة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: »حتى تذوقي عسيلته« 

والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك«))).

القول الذي يراه الباحث: 

الذي يــراه الباحث والله تعالى أعلم هو ثبوت الخيار في طلب 

الفسخ سواء للزوج أو الزوجة.

ويمكن قياس الأمراض المعدية المعــاصرة على الجذام الذي 

ذكره الفقهــاء بجامع الضرر الصحي - بالسراية للنفس والولد - 

والأذى النفسي.

 إلا أنــه يشــرط فيها أن تكــون مما يتحقق فيهــا من الضرر 

النفسي أو الحسي الــذي يثبت خيار التفريــق لأي من الزوجين، 

وأن يكــون مما لا يرجــى البرءُ منــه، أو يمكن إلا أنه يســتغرق 

 مــدة طويلة يتــرر منها الــزوج الآخر، وأن تحــدد ذلك جهة 

طبية مختصة.
)))  المغني، لابن قدامة: )83/10(.
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وأما إذا كان المــرض يزول غالباً بعد وقــت قصير أو يفضي 

إلى الموت، فإنــه في هذه الحالة لا يقتضي فســخ النكاح، فإن أحد 

الزوجين لا يتضرر بالانتظار حتى الشــفاء أو الموت السريع الذي 

يكون بسببه.

•     •     •
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في نهايــة هذه الرحلة مع هذا الموضــوع الفقهي الهام، نود أن 

نسجل أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

1- وردت عدة معان لكلمة الوبــاء في كتب اللغة: فقد ورد 

بمعنــى: المرض العــام، وورد بمعنى: الطاعــون، وورد بمعنى: 

الإيــاء، وعرّف العلماء الوباء في الاصطــاح الشرعي بتعريفات 

عدة، حاصلها أن الوباء: هو كل مرض عام معدٍ سريع الانتشار له 

قدرة عالية على إزهاق أرواح الأشخاص أو إرهاقهم وإضعافهم.

2- تنوعت تعاريف العلماء للطاعون، وقد ســلكوا في ذلك 

مســلكين، الأول: يرى أن لا فرق بين الطاعون والوباء، فمعناهما 

واحــد، فالطاعون هو الوباء، والثاني: يــرى أن كلًا من الطاعون 

والوبــاء معناهما مختلــف، وأن الطاعون نوع مــن الأوبئة، فكل 

طاعــون وباء، وليس كل وباء طاعونــاً، وقد يفهم من الأحاديث 

التي وردت في الطاعون صحة من سلك هذا المسلك من العلماء في 

تعريف الطاعون.
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3- وقعت كثير من الأوبئة عبر تاريخ المســلمين، وقد مات 

بهذه الأوبئة كثير من المســلمين، كطاعون عمــواس، والطاعون 

الجارف، وطاعون الفتيات، وطاعون أذربيجان، وطاعون الموت 

الأسود، ووباء الحمى الصفراء، وقد وقعت أوبئة كثيرة في العصر 

الحديث أدت إلى هــاك كثير من الناس كالإنفلونزا الإســبانية، 

والإنفلونزا الأســيوية، وإنفلونزا هونغ كونغ، وفيروس الإيدز، 

ووباء الســارس، وإنفلونــزا الخنازير، وحمى الأيبــولا، وآخرها 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.

4- من أهــم العوامل التــي تنتقل بها العــدوى بالأمراض 

المعدية: الاتصال المباشر والهواء والجهاز الهضمي والعوامل الناقلة 

واختراق الجلد والمشيمة أثناء الحمل.

5- للأذان ألفاظ مخصوصة فلا يشرع الزيادة إلا في موضعين 

منه، الأول: في الأذان الأول من الصبح خاصة، فيقول بعد قوله: 

حي على الفلاح: )الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم(، 

والثاني: إذا كان برد شديد أو مطر أو ريح، فإنه يزيد بعد قوله: حي 

على الفلاح: )صلوا في الرحال(، أو )ألا صلوا في رحالكم(.
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6- أن موضــع ذكر جملة )صلوا في رحالكــم( في الأذان فيه 

اختلاف بــن العلماء، والذي يظهر رجحانــه والله تعالى أعلم أن 

موضع قول )صلوا في رحالكم( في الأذان واسع، فإن قالها المؤذن 

أثناء الأذان بدل )حي على الصلاة(، أو قالها بعد الحيعلتين، أو قالها 

بعد الأذان، فكل ذلك جائز، لثبوت السنة بذلك.

7- يســوغ شرعاً تعليق صــاة الجمعة والجماعــة خوفاً من 

نقــل العدوى وتفشي الوبــاء بين الناس إذا أكــد الأطباء الثقات 

والمختصون أن التجمعات تؤدي إلى الإصابة بالأوبئة.

8- تســوية الصفوف واجبة في الأحوال العادية، أما في حالة 

انتشــار الأمراض المعدية فيجــوز التباعد بــن المصلين، وذلك 

لمصلحة منع انتشار العدوى بينهم.

9- اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على حرمة لبس النقاب 

للمرأة المحرمة، واتفقوا أيضاً عــى حرمة أن تغطي المرأة المحرمة 

وجهها إن لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإن كانت بحضرة رجال 

أجانب فلها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها للحاجة.
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10- إذا دعــت الحاجة للبس الكمامة أثناء الإحرام خشــية 

الإصابة بالمرض المعدي عن طريق استنشاق الهواء في زمن الوباء، 

فيجوز للرجل والمرأة لبسها.

11- اتفــق جمهور الفقهــاء - رحمهم الله - عــى أن المحرم 

إذا حصر بســبب عدو منعه من أداء المناســك، ولم يجد طريقاً آمناً 

للوصول إلى بيت الله الحرام، فله أن يتحلل في مكانه حيث أحصر، 

وذهــب جمهور أهــل العلم رحمهم الله إلى أن مــن حبس عن أداء 

المناسك بمرض أو عرج أو كسر أو خوف أو عذر فله أن يحل، وله 

التحلل في مكانه على قول للفقهاء.

12- إذا أحرم الحــاج أو المعتمر وأحصر بأن منع من دخول 

الحــرم في زمن الوباء من قبل ولاة أمر الحرم لمصلحة منع انتشــار 

العدوى، فله أن يتحلل في مكانه، فإن كان قد اشــرط على نفسه، 

فإنه يحــل من إحرامــه ولا شيء عليــه، وأما إذا لم يشــرط فإن 

 عليه الهدي بــأن يذبح دماً في مكان إحصــاره أو في الحرم ويحلق 

أو يقصر.



111 أحكام فقهية متعلقة بالأوبئة

13- الخروج المحض من البلــد فراراً من الوباء لغير حاجة، 

منهي عنه، أما الخروج من البلد المصاب لأي أمر آخر كمن اضطر 

للدخول أو الخروج لعلاج مــرض أصابه ولا يوجد له علاج إلا 

في بلد آخر، أو لاستكمال دراســة أو عمل، أو الخروج والدخول 

لبلد إقامته غير مقصد الفرار: ففي هذه الحالة اتفق جماهير الفقهاء 

رحمهم الله على جواز ذلك.

14- في حالة الخروج من البلد المصاب بالوباء لحاجة، وانضم 

إلى ذلك قصد الراحة مــن الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون أو 

القدوم عليه، فقد اختلف العلماء في هذه الحالة على قولين، والذي 

يظهر رجحانه حرمــة الخروج من البلد المصــاب بالوباء وحرمة 

الدخول إليه؛ وذلك لظاهر الأحاديث التي دلت على حرمة دخول 

أرض الوباء، والخروج منه لمن كان بداخلها.

15- ثبوت الخيار في طلب الفســخ سواء للزوج أو الزوجة 

لمن أصيب منهم بالمرض المعــدي بشرط أن يتحقق فيه من الضرر 

النفسي أو الحسي الذي يثبت خيار التفريق لأي من الزوجين، وأن 
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يكون مما لا يرجى البرءُ منه، أو يمكن إلا أنه يســتغرق مدة طويلة 

يتضرر منها الزوج الآخر، وأن تحدد ذلك جهة طبية مختصة.

وفي الختام نســأل الله الكريم رب العــرش العظيم أن يحفظ 

بلادنا وبلاد الإسلام من شر الأوبئة والأسقام والأمراض، ونسأله 

سبحانه أن يديم الأمن والأمان والخير والعز والسعادة على بلادنا 

وبلاد المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله تعالى أعلم،

والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين،

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

•     •     •
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1- أحكام القرآن، لعلي بن محمد بن علي أبو الحســن الطبري، 

الملقب بعــاد الدين، المعــروف بالكيا الهراسي الشــافعي )المتوفى: 

504هـ(، تحقيق: موســى محمد علي وعزة عبد عطيــة، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1405هـ.

2- أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 

الإشــبيلي المالكي )المتوفى: 543هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1424هـ - 2003م.

3- الآداب الشرعيــة، لأبي عبــد الله محمد بــن مفلح المقدسي 

)المتوفى: 763هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1436هـ - 2015م.

4- إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لأبي 

عبد الرحمن محمد نــاصر الدين الألباني )المتوفى: 1420هـ(، المكتب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1405 هـ - 1985م.
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5- الاســتذكار، لأبي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن 

عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: سالم 

محمد عطا، محمد علي معــوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1421هـ - 2000م.

6- الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع، لمحمد بن أحمد الخطيب 

الشربيني الشــافعي )المتــوفى: 977هـ(، تحقيــق: مكتب البحوث 

والدراسات، دار الفكر، بيروت.

7- إكــال المعلم بفوائد مســلم، للقاضي عياض بن موســى 

اليحصبي الســبتي )المتوفى: 544هـ(، تحقيق: يْحيَى إسِْــاعيل، دار 

الوفــاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 1419هـ - 

1998م.

8- الأم، لأبي عبــد الله محمد بــن إدريس الشــافعي )المتوفى: 

204هـ(، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ - 1990م.

9- الأوبئــة والتاريخ: المرض والقوة والإمبريالية، لشــلدون 
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واتــس، ترجمــة وتقديم: أحمد محمــود عبد الجواد، المركــز القومي 

للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010م.

10- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 

محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

595هـ(، تحقيــق: ماجد الحموي، دار ابن حــزم، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1416هـ - 1995م.

11- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبو بكر بن 

مســعود بن أحمد الكاســاني الحنفي )المتوفى: 587هـ(، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م.

12- بــذل الماعــون في فضل الطاعــون، لأحمد بــن علي بن 

حجر العســقلاني )المتوفى: 852هـــ(، تحقيق: أحمــد الكاتب، دار 

العاصمة، الرياض.

13- البيــان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمســائل 

المستخرجــــــــة، لأبي الوليــد محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي 
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)المتــوفى: 520هـــ(، تحقيق: محمــد حجي وآخــرون، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.

14- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني 

الزبيدي )المتوفى: 1205هـ(، الجزء الأول، تحقيق: عبد الستار أحمد 

فراج، مطبعة حكومة الكويت، 1385هـ - 1965م.

15- التاج والإكليــل لمختصر خليل، لأبي عبــد الله محمد بن 

يوســف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي 

)المتــوفى: 897هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ - 

1994م.

16- تاريخ ابن خلدون المســمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 

العــرب والبربر ومــن عاصرهم من ذوي الشــأن الأكبر، لأبي زيد 

عبد الرحمن بــن محمد بن محمد ابــن خلدون )المتــوفى: 808هـ(، 

تحقيق: خليل شــحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ 

- 1988م.
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17- تاريــخ الطــري )تاريخ الرســل والملــوك(، لمحمد بن 

جرير بــن يزيد الطــري )المتوفى: 310هـــ(، دار التراث، بيروت، 

الطبعة الثانية، 1387هـ.

18- تاريخ خليفة بن خياط، لخليفة بن خياط بن خليفة الشيباني 

البصري )المتوفى: 240هـ(، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار القلم، 

مؤسسة الرسالة، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1397هـ.

19- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشــية الشلبي، لفخر 

الديــن عثمان بن علي بــن محجن البارعي الزيلعــي الحنفي )المتوفى: 

743هـ(، وحاشــية: شــهاب الدين أحمــد بن محمد بــن أحمد بن 

ــلْبيُّ )المتوفى: 1021 هـ(، المطبعة  يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313هـ.

20- التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 

)المتوفى: 816هـ(، تحقيق: جماعة من المحققين، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ - 1983م.
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21- التمهيــد لما في الموطــأ من المعاني والأســانيد، لأبي عمر 

يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

)المتــوفى: 463هـ(، تحقيــق: مصطفى العلوي ومحمــد عبد الكبير 

البكــري، وزارة عموم الأوقاف والشــؤون الإســامية، المغرب، 

1387 هـ.

22- تهذيب الأســاء واللغــات، ليحيى بــن شرف النووي 

)المتوفى: 676هـــ(، تحقيق: شركة العلماء بمســاعدة إدارة الطباعة 

المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت.

23- جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير بن 

يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري )المتوفى: 310هـ(، تحقيق: أحمد 

محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ - 2000م.

24- جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار 

السلام، الرياض، الطبعة الثانية، 1421 هـ - 2000 م.

25- الجامع الصحيح المســند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 

وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )المتوفى: 256هـ(، 
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تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

1400هـ - 1980م.

26- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 

بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شــمس الدين القرطبي )المتوفى: 

671هـ(، تحقيق: مجموعة محققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1427هـ - 2006م.

27- حاشية الدســوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن 

عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: 1230هـ(، دار الفكر.

28- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، 

لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي )المتوفى: 1231هـ(، 

تحقيــق: محمد عبد العزيــز الخالدي، دار الكتــب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1418هـ - 1997م.

29- حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالــب الرباني، لأبي 

الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )المتوفى: 1189هـ(، 

تحقيق: يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1414هـ - 1994م.
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 30- درر الحــكام شرح غرر الأحكام، لمحمــد بن فرامرز بن 

 عــي الشــهير بمــا خــرو )المتــوفى: 885هـــ(، دار إحيــاء 

الكتب العربية.

31- الذخيرة، لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن 

عبد الرحمــن المالكي الشــهير بالقرافي )المتــوفى: 684هـ(، تحقيق: 

محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.

32- زاد المعــاد في هدي خــر العباد، لمحمد بــن أبي بكر بن 

أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، 

تحقيق: شــعيب وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

الطبعة الرابعة، 1425هـ - 2005م.

33- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 

لأبي عبد الرحمن محمــد ناصر الدين الألباني )المتــوفى: 1420هـ(، 

مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1995م.
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34- سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني 

)المتوفى: 273هـ(، دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ- 

1999م.

35- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 

)المتوفى: 275هـ(، دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ- 

1999م.

36- ســنن الدارقطني، لأبي الحســن علي بن عمر بن أحمد بن 

مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

385هـ(، تحقيق: مجموعة محققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1424هـ - 2004م.

37- الســنن الكــرى، لأبي بكر أحمد بن الحســن بن علي بن 

وْجِردي الخراساني البيهقي )المتوفى: 458هـ(، تحقيق:  موسى الخسَُْ

محمد عبد القادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

1424 هـ - 2003م.
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38- شرح الزركــي على مختصر الخرقــي، لمحمد بن عبد الله 

الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى: 772هـــ(، دار العبيكان، الطبعة 

الأولى، 1413هـ - 1993م.

39- شرح العمــدة، لأبي العبــاس أحمــد بن عبــد الحليم بن 

عبد الســام بن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني 

الحنبلي الدمشــقي )المتــوفى: 728 هـ(، تحقيــق: محمد الإصلاحي 

 وزاهــر بالفقيه، دار عــالم الفوائد، مكــة المكرمــة، الطبعة الأولى، 

1436هـ.

40- الــرح الكبير على مختصر خليل وحاشــية الدســوقي، 

 لأحمــد الدردير ومحمــد بن أحمــد بن عرفــة الدســوقي المالكي، 

دار الفكر.

41- الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين 

)المتــوفى: 1421هـــ(، دار ابن الجوزي، الريــاض، الطبعة الأولى، 

1426هـ.
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42- شرح صحيــح البخاري، لابن بطال أبو الحســن علي بن 

خلف بن عبد الملــك )المتوفى: 449هـ(، تحقيــق: أبو تميم ياسر بن 

إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 1423هـ - 2003م.

43- شرح مختصر خليل، لمحمد بــن عبد الله الخرشي المالكي، 

المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق - مصر، الطبعة الثانية، 1317هـ.

44- شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 

عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري، المعروف بالطحاوي 

)المتوفى: 321هـ(، تحقيق: محمد النجار ومحمد جاد الحق ويوســف 

المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ، 1994م.

45- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإســاعيل بن حماد 

الفارابي الجوهري )المتوفى: 393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 

دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 1979م.

46- صحيح الإمام مســلم، لأبي الحسين مســلم بن الحجاج 

النيسابوري )المتوفى: 261هـ(، عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، 
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دار المنهــاج، جــدة، دار طوق النجــاة، بيروت، الطبعــة الأولى، 

1433هـ- 2013م.

47- طــرح التثريب في شرح التقريب، لأبي الفضل زين الدين 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

)المتوفى: 806هـ( وابنه ولي الدين العراقي )المتوفى: 826هـ(، الطبعة 

المصرية القديمة.

48- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبد الله محمد بن 

أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، تحقيق: نايف بن 

أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 1432هـ.

49- العــدوى بين الطب وحديــث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمحمد علي 

البار، دار الفتح للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 2011م.

50- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي محمد محمود بن 

أحمد بن موســى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني 

)المتوفى: 855هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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51- فتاوى الرملي، لشــهاب الدين أحمــد بن حمزة الأنصاري 

الرملي الشــافعي )المتوفى: 957هـ(، وابنه شــمس الدين محمد بن 

أبي العباس أحمد بن حمزة شــهاب الدين الرملي )المتوفى: 1004هـ(، 

المكتبة الإسلامية.

52- الفتــاوى الكبرى الفقهية، لابن حجــر الهيتمي )المتوفى: 

974هـ(، جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، المكتبة 

الإسلامية.

53- الفتاوى الكبرى، لشــيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 

ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـ(، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1987م.

54- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني 

)المتوفى: 852هـ(، تحقيق: نظر الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة 

الثانية، 1429هـ - 2008م. 
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55- فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 

المعروف بابن الهمام )المتوفى: 861هـ(، دار الفكر.

56- فتــوى رقــــم: 52 و 2020/73م، الصادرة عن هيئة 

كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي.

57- الفــروق أنوار الــروق في أنواء الفــروق، لأبي العباس 

شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

)المتوفى: 684هـ(، عالم الكتب.

58- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن 

غانم بن ســالم ابن مهنا، شــهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

)المتوفى: 1126هـ(، دار الفكر، 1415هـ - 1995م.

59- القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 

الفيروزآبــادى )المتوفى: 817هـ(، تحقيــق: مكتب تحقيق التراث في 

مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

الطبعة الثامنة، 1426هـ - 2005م.
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60- كتــاب العــن، للخليل بن أحمــد الفراهيــدي )المتوفى: 

170هـ(، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة 

الهلال، بيروت.

61- كفايــة الأخيــار في حــل غاية الاختصــار، لأبي بكر بن 

محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين 

الشــافعي )المتوفى: 829هـ(، تحقيق: علي بلطجي ومحمد وهبي، دار 

الخير، دمشق، الطبعة الأولى، 1994م.

62- لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي ابن منظور )المتوفى: 

711هـ(، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ - 1993م.

63- المبســوط، لمحمد بن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمة 

السرخسي )المتوفى: 483هـــ(، دار المعرفة، بــروت، 1414هـ - 

1993م.

64- مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبو العبــاس أحمد بن 

عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: 728هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن 
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محمد بن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

النبوية، 1416هـ - 1995م.

65- المجمــوع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
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•     •     •
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